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 شكر وعرفان               
 يارب لكفبداية أشكر الله العلي القدير وأحمده على توفيقه لي في إتمام هذا العمل       

 .الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا
على  " نيةـجوادي ه "كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة الدكتوره       

رها علي لى توجيهاتها ونصائحها القيمة وصبوعقبولها مهمة الإشراف على هذا البحث 
الامتنان وحفظك الشكر و عظيم أستاذتي في سبيل إخراج هذا العمل في أحسن صورة فلك 

 .الله وجعلك ذخرا ونورا للمؤسسة الجامعية
وأخِص بالذكر لا يفوتني أن أشكر كل أساتذة قسم اللغة العربية جامعة بسكرة  كما      

الذين قبلوا قراءة هذه المذكرة ومناقشتها وتقويم أخطائها فلهم مني ألف تحية لجنة المناقشة 
 .  تقدير

  

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 
  

 مقدمة                             

 



 مقدمة
 

 أ‌
 

لساحة شهدت الرواية الجزائرية تطورًا ملحوظا واستطاعت أن تتبوأ مكانة هامة في ا      
وأصدرت كمًّا هائلا من  تجاوز العقبات التي واجهتها،والعربية بعد المحلية الأدبية 

الأعمال الروائية ذات قيمة وجودة فنية وفكرية لا يمكن تجاهلها، نظرًا لما تطرحه من 
خصوصية جمالية وموضوعاتية باعتبارها الوسيلة الأنسب للتعبير عن مشكلات الإنسان 

  .امبوجه ع والعالم ما جعلها أكثر استقطابا وانفتاحا على العالم العربيالمعاصر وهذا 

في بنائها بكافة العناصر الفنية التي تتأسس فقد اهتمت الجزائرية لرواية وبالنسبة ل      
التي نالت  أهم هذه العناصربين عليها كالزمن والشخصيات والأحداث، وكان المكان من 

ما يريد الروائي يحضر بشكل كبير يساعد على معرفة  حظّها من اهتمام الكتّاب لأنه
 يستقطب العناصر الأخرى ويحافظ على تماسكها ا، كما يمثل فضاءً لناستوصيله إلى ا

، فلا يمكن أن نتخيل عملا سرديا من غير مكان تتحرك فيه الشخصيات وتجري ووحدتها
 .فيه الأحداث

تتعدد الأماكن في العمل الروائي الواحد، ولكل نوع وظيفته ودلالته، إلا أن المتتبع       
بشكل واضح جدًا، لا  اية المعاصرة يلاحظ بروز فضاء المدينةلعنصر المكان في الرو 

فقد بدت مكانًا مركزيًا يضرب في رحابه العالم الروائي ومسرحًا تدور على  ،يمكن إغفاله
بدراسة هذا المكوّن السردي في ولد اهتمامنا ريات الأحداث ووقائعها ومن هنا تخشبته مج

فقد لعبت المدينة فيها دورًا بارزًا في " الحبيب السايح"للكاتب الجزائري  "تماسخت"رواية 
 .تطور الأحداث وظلّت تحتضنها من بداية الرواية إلى نهايتها

متنوعة وظّفها  ة  كثيرة ورموزًا ودلال لأنها تحمل معان   "المدينة"تم اختيار موضوع       
ن المدينة معروفة بكثرة ية للشخصيات، لأجتماعالإائي للتعبير عن الحالة النفسية و الرو 

ساعدت الكاتب الجزائري على  كما .صعوبة العيش فيهامشاكلها وتعقد وتشابك علاقاتها و 
 . وتصويره في قالب إبداعي جمالي بما تتوفر عليه من دلالات ورموزالمعيش نقل الواقع 
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 ب‌
 

، لأن المدينة في هذا بالموضوعازداد انشغالنا  "تماسخت"وبعد الاطلاع على رواية       
تمثل نقطة مركزية وأساسية، ولم يقتصر الروائي على توظيف المدن النص الروائي 

 للشخصيات ، شكلت مناف  ومحلية الجزائرية فحسب بل تعداها إلى توظيف مدن خارجية
من هنا رغبنا أكثر في معرفة الدافع الذي جعل من الروائي ينتقل من مدينة إلى مدينة 

ومما سبقت الإشارة إليه تدور . التي تحملها الأسرار والخفايا الجماليةالكشف عن محاولة و 
عن هذه رع ـتتفو . الحبيب السايح: ل" تماسخت"المدينة في رواية : إشكالية البحث حول

التي ترتبط  ؟ ما العلاقة مالمقصود بالمدينة: من التساؤلات أهمها الإشكالية الكبرى جملة
؟  كيف وظّف الحبيب السايح فضاء المدينةوما موقف الكتّاب منها ؟ ؟  المدينة بالرواية

 . ؟الدلالية والجمالية  وما أبعادها

 :على مقدمة وفصلين وخاتمة اقتضت إشكالية البحث وتساؤلاته أن يُبنى      

قد تطرّقنا فيه إلى مفهوم جدلية المدينة والرواية، ف: بجاء الفصل الأول موسومًا       
تاريخ المدينة وعلاقتها بالرواية عند كل من الغرب كما تناول المدينة لغة واصطلاحا، 

، حيث (الأبعاد والدلالات)الفضاء المديني : في حين جاء الفصل الثاني بعنوان .والعرب
في الرواية وجمالياته من خلال التطرق إلى دراسة أهم  ناولنا فيه تجليات الفضاء المدينةت

المدن التي ذكرها الكاتب وما توحي إليه من مشاعر منبثقة من وجدان الكاتب مشحنة  
 .النتائج التي توصلنا إليها من البحث لة لأهمصيوتأتي الخاتمة ح ،دلالاتبال

الخصائص الفنية والجمالية  لاستنباطاعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج البنيوي       
  .خيكما استعنا بمناهج أخرى كالمنهج السيميائي والتاريلفضاء المدينة، 

استنار البحث بجملة من المراجع والمصادر كان لها أهمية دعم مسيرته لعل من        
وكذلك  ،(قادة عقاق): لكتاب دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر : أبرزها

لشريف ا): ل( دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة)ب الرواية والعنف كتا
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، وكتاب (عبد الصمد زايد): ل (الصورة والدلالة)، وكتاب المكان في الرواية العربية (حبيلة
وغيرها من المراجع التي ساعدتنا في ... (سالم المعوش): ل بين عولمتين العربيةالمدينة 

 .انجاز البحث

وجود قلة من في تنا خلال انجازنا لهذا البحث، فتكأما عن الصعوبات التي واجه      
بالتعمق أكثر المدينة في الرواية، وأيضا ضيق الوقت الذي لم يسمح لنا ب خاصةدراسات 

 .البحثفي بعض مسائل 

يات التقدير والعرفان إلى الأستاذة فا بالجميل، وبصدق وامتنان أرفع آوأخيرا واعترا      
هذا الموضوع وعلى ما  التي شرفتني بقبولها الإشراف على "نية ـجوادي ه" المحترمة 

للبحث في مختلف تابعتها معلى حسن رعايتها و قدّمته لي من توجيهات ونصائح و 
عريف في النهوض بالرواية الجزائرية والت جهدبهذا الساهمت قد أن أكون  مراحله، وأرجو

 .وأسأل الله التوفيق والسداد. بها
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



 الفصل الأول                                

 جدلية المدينة والرواية                       
 مفهوم المدينة/ أولا

 لغة. أ

 اصطلاحا. ب

 لغربعند ا*

 في الأدب العربي*

 علاقة الرواية بالمدينة/ ثانيا

 المدينة في الرواية الغربية. 1

 المدينة في الرواية العربية. 2

 المدينة في الرواية الجزائرية. 3
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م ـمن أه، و وائيلر ل اـفي العم ازي  ـركـم اون  ـومك اري  ـجوه انصر  ـان عـوضوع المكـم دـيع      
ان ـ، لأن المكواءـسالد ـعلى حدارسين ـاد والـام النقـيت باهتمة التي حظـالدراسات السردي

 .ل الإبداعيـدور ضمن العمـالأخرى وت السردية اصرـيستقطب العنبدوره 

ان عنصرا فاعلا في البناء الروائي ويتخذ أشكالا تحتوي مضامين ـالمكر ـويعتب      
، ويعكس المكان الأحاسيس العمل الروائي عناصر على انعكاسهعديدة من خلال 

 .)1(التي تجول في خاطر الشخصيات(  ...القلق أو الخوف/ محزنة  مفرحة أو)والعواطف 

يشارك المكان في توليد معنى »يرتبط المكون المكاني بعناصر البنية السردية و      
خصية عن وجهة نظرها حيال موقف النص الروائي، فقد يكون النص الذي تعبر به الش

، واجتماعية واقتصادية للدلالة على قضايا فكرية ونفسية ، فيتجاوز دوره كديكورما
ة التي تسكنه والزمن الذي يمر تي تمارس داخله والشخصيوسياسية يلبسها بفعل الحركة ال

 .)2(«، إنه واحد من أهم مكونات المضمون الروائيبه

ا معالجة نمط ـاكن مغلقة وفي بحثنا هذا حاولنـأمينقسم المكـان إلى أمـاكن مفتوحة و و       
للكشف عن  "المديني المدينة أو الفضاء" هوو  لا، أالأماكن المفتوحةمعين يندرج ضمن 

خصوصية رؤية الروائيين وموقفهم منها، وقبل ذلك حرى بنا أن نتساءل ما مفهوم 
 .ة ؟ـفي الكتابة الروائي اهـوما أهميت ؟ةـالمدين

يسعى » والمكانة الراقية حيث ئاية الإنسان دائما هي الحصول على العيش الهانـغ      
يه هذا كان حثيثا نحو إقامة المدن ، وسعمنذ أقدم الأزمنة، إلى إقامة المجتمع المدني

                              
ينظر ، محبوبة محمدي محمد آباي ، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية ، الهيئة العامة السورية للكتاب ،  (1)

 .12م ، ص1122دمشق ، 
،  2دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة ، عالم الكتب الحديث ، ط"، الرواية والعنف الشريف حبيلة  ((2

 . 12م ، ص1121الأردن ، 
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وتشييدها والنهوض بها وبمجتمعاتها لكي يصل إلى حالة من التغيير في حياته نحو 
دى ـال الأدب فإنه ارتـة وعندما اقتحم هذا المفهوم مجـ، لهذا تشكلت المدين(1)«الأحسن

اتب  ـوز بها الكاـة يتجـاد مختلفـن بدلالات ورموز وأبعلو  ـتدة من المعاني و ـاء عديـأزي
   .وغيرها...ونفسية ريةـافية وفكـدلالات تاريخية وثق

 :مفهوم المدينة/ أولا 

 : لغة ‐أ

، فقد البعض اـبعضهمن ريبة ـفهي ق ،مصطحلرا في تعريفها لـلف المعاجم كثيـلا تخت      
ة، ـدينومنه الم   ،ماتام فيه، فعل م  ـأق :انـبالمك ن  د  ـم   »:لسان العرب لابن منظور، في ـاءج

ينةالم  و . خفيف والتثقيلن بالتد  م   ن  د  بالهمز، وم   ،ائند  وتجمع على م   ،يلةـع  ف   وهي ن  : د  الح ص 
نٌ في أ صط مَّت ها أرض يب وكل   .يبنى في أ صط مَّة  الأرض، مشتق من ذلك نى بها ح ص 

يني   رسول اسم مدينة سيدنا : دينةوالم. نٌ د  وم   دائن  ، والجمع م  فهي مدينة، والنسبة إليها م د 
. (2)«المدينة إذا أتى الرجل   ن  د  وم  ... فها الله وصانهاشر   التي سل م،الله صلى الله عليه و 

 .امةـان الإقـة تعني مكـفالمدين

ى أت  :  اون  د  م    – ن  لا  ف  ( ن  د   ـ م)»:  ف معجم الوسيطة في ـظ مدينـلفأيضا ورد د ـقو       
 الحضارة   :(ةـيَّ ن  د  الم  )و. ارةخذ بأسباب الحض  دن وأ  ل الم  ـهيشة أ  ـع اش  ـع   (:نَّمدت  . )ةـدينالم  

                              
، 2 ، دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر، ط ، تحولات المدينة في الشعر العراقي الحديث عبد الله حبيب التميمي (1)

 .27، ص 1121 ، ، سورية دمشق
 ، لبنان   ، بيروت ، (مدن) مادة، طبعة جديدة محففة ،  21­21مج صادر،ابن منظور ، لسان العرب، دار  (2)

 .11، ص1112
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ة ـقصد بالمدينـي .(1)«.ن  د  ـ، وم  ائند  ـم  ( ج) .ـامعالج ر  المص  : (ة   ـ يند  الم  ) ،اع العمرانـواتس
ذات وهي ، ـاسد من النـان يجتمع فيه العديـران وهو مكـالموضع والحضارة واتساع العم

في العيش  فةـمختل أخذون أساليبـون إليها يـرة والأشخاص الذين يأتـرة وكثيـات كبيـايـبن
 .اـفيه

ري ولا أد  :   ريـبه، قال الأزه( امـأق) انـبالمك( ن  د  م  )» : معجم تاج العروساء في ـجو       
ة م  ط  ص  ى في أ  ن  ب  ن ي  للحص  )ة عيل  وهي ف  . (ة  ـدين  الم   :، ومنهٌاتم  م   ٌلع  ف  )، وهوهـت  حَّ ص ما 

لة ـعف  ، وفيه قول آخر أنه م  خفيفقيل والت  ـث، بالت  (ٌند  وم   ،ٌند  وم  ) ،زبالهم  ( ائن  د  م  : جالأرض،
م فيه ـقيان الذي ي  ـة هي المكـوعليه فالمدين. (2)«(ة  الأم   :ة  ـوالمدين  ) ت   ـ كل  م  : ، أيت  ـن  من د  

  .لون أمةيشك   ،ر من الناسـالشخص مع الكثي

ل  ـمدَّن الر جـت »:يقال محيط المحيطم ـمعجوفي        لاق ـل تخ  من أهل الم ـد ن، وان تقـل ق بأخ 
.            (3)«ةـعرفـوالم سـرف والأنـة الظـحالإلى ل ـبربرية والجهـة  والـالخشونحالـة  

ين   ا متحض  أ قام بتجعل من الشخص  الذي أتى إليها و ة ـبمعنى أن الم د  ا ـومثقف  ر ا ها شخص 
ادات وأساليب ـتسب  عـ، واكداوة  ـز بالجهل  والبـالتي تتمي   ة  ـعكس  ما كان يعيش ه في القري

ه بهمـه وانـل المد ن من خلال  اختلاط  ـأخلاق أهو   .دماج 

  

                              
، من أول الهمزة إلى آخر 2معجم اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، ج  (1)

           .                                                                                                                             228ص  ،1111تركيا ،، الظاد ، استانبول 
عبد الكريم العزباوي ، دار النشر : محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ،  تح  (2)

 .227م ، ص  1112باب النون و الهاء ، الكويت ، ، 2ط،  16العلمي ، ج  مؤسسة الكويت للتقدم
، ص 2827لبنان ، ، ، باب الميم ، بيروت ( ط.د) بطرس البستاني ، محيط المحيط ، مكتبة لبنان ناشرون ، (3)

211. 
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 : اصطلاحا  -ب

ش ـوقع الجغرافي الذي يعيـز المكاني، أو المـة في الاصطلاح ذلك الحيـتعني المدين      
اس يتفاعلون ويتنافسون ويتعاملون مع بعضهم البعض ويتشاركون في ـر من النـالكثيفيه 

ة ـرة وراقيمتحض   رةـة كبيـارة عن قريـ، فهي عبوالأعمال التي تخص مدينتهم جميع الوظائف
زها ـداخلية وهذا ما يمي  د من الصراعات الـة العديـلق المدينـ، كما تخمرانيـاع عـذات اتس
 . ةـعن القري

اتب أو دارس ينظر ـ، يعني أن كل كةـة ومتنوعـات مختلفـالمدينة تعريف لمصطلحو       
 ويعرفـها بحسب نظرتـه ومـوقفه وذوقـه، سواء حبـا أو بغضا، تقبلا أو نفوراة ـإلى المدين

 .(1)اتصالا أو انفصالا

 :عند الغرب*

ة ـراضهم الجسديـحاجياتهم وأغلبية ـل تـدينتهم من أجـديما مـريق قـس الإغـد أسـلق      
اء ـافظة على البقـل المحـ، ومن أج(2)راـواصل بينهم سهلا ويسيـامل والتـيكون التعلة ـوالنفسي

ا على ـامت أساسـة التي قـا بالعوامل الاقتصاديـ، مستعيناـر بهـم جميع الأطوار التي مـرغ
ون ـون وينظمـأخذو يخططـف ،مةـدينتهم الضخـا في ظهور مـت بدورهة أدـوع من الصناعـن

 وعلى رأسهم ،(3)اتهمـور حيـتطة لتحقيق طموحاتهم و ـوانين الطبيعـون مع قـالهم متكيفـأعم

                              
( ط. د)منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  ينظر، قادة عقاق ، دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ، (1)

 .11م ، ص1112، دمشق ، 
 .11 - 11 ، صالمرجع نفسه ينظر ،  (2)
،  2882، الكويت ، ( ط.د)ينظر ، مختار علي أبو غالي ، المدينة في الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة ،  (3)

 .12 - 2ص 
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زه ـرد وعجـدد حاجات الفـاشئة من تعـة نـرة طبيعي  ـاع ظاهـأن الاجتم »ررـالذي يق أفلاطون
 أكل ـر المـلى توفيع اس أولا جماعات صغيرة تعاونتـولذلك تألف الن. ردهـا بمفـعن قضائه

رت ـا وكثـاة نسبيـدت الحيـعقة وتـت المدينـدد حتى تكونـد العـزايـ، ثم تلبسـوالمسكن والم
ر ـة توفيـ، محاولارة والفلاحةـلجأت إلى التجـا بنفسها، فـنفسه فـطع أن تكـ، فلم تستالمطالب

ة هي ـ، وهذه المدينةـاعة وسماحـامية من قنـقيمتها الس الضروري فقط مع المحافظة على
 ات إلا  ـا من حاجـ، ليس لهدةـراءة السعيـال البـرة، مثـة الفطـة الأولى مدينـة البشريـينالمد

 .(1)«الضروري

ـارة رد فهي عبـير حاجيات الفـا لتوفـأ إليهـة ي لجـرة طبيعيـة ظاهـأن المدين أفلاطونرى ـي      
ارس أهلها ـ، مبـرة المطالـد بسبب كثـدث تعقـ، فحددـدت في الععن جماعة صغيرة ثم تـزاي

ت ـعن طبيعتها واكتشف دتـد الحياة ابتعـوبتعق ،ةـر حاجياتهم الضروريـة لتوفيـلفلاحارة واـالتج
ات جديدة لتوفير ـوا صناعـتشفـ، فاكلهاـهرف وازدادت حاجة أـن والت  ـديدة كالفـاء جـأشي

م ـاد الظلـر، وسـة، وازداد طمع البشـائيـلقـتلك انقضاء عصر الفطرة وال، وكان بذحاجياتهم
انية ـة الثـا المدين، أم  اءـقرة والن  ـة الفطـده هي مدينـلى عنة الأو ـإذن فالمدين .ةـدمت العدالـوانع

 .(2)ابع عنيفـرة ذات طـة متحضـهي مدين

ولو  وطبيبا أيضا ليس بمقدور إنسان واحد أن يكون نجارا وفلاحا ونساجا وبناءا      
 .، فإنه لا يكفي إقامتها وحدهكان حتى أنه يستحسنها كلها

ة واقعية وعضوية فمن ـوم من وجهـة كمفهـمع المدين » (Aristo)أرسطو لـويتعام      
الة ـة حـالي المدينـة وبالتـا للعائلـر تنظيمـرد صورة أكثـة مجـر المدينـواقعية تعتبـاحية الـالن

                              
 .12-11، ص  ة المدينة في الخطاب الشعريلالقادة عقاق ، د (1)
 . 12، ص ينظر ، المرجع نفسه   (2)
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ة منتظمة ـالة طبيعيـة هي حـ، المدين(1)«اتـايـال أرسطو لها غـق ة كماـون الطبيعـية لكـطبيع
 . تهـان ورحمه الأول الذي احتضنـأوى الإنسـوهي م لاكـش

 Youri)يوري لوتمانده في تعريف ـان وهذا ما نجـق على المكـة تطلـد المدينـا نجـكم      

Lotman) الات والوظائف ر والحـاء المتجانسة من الظواهـة الأشيـمجموع »ة هيـللمدين
ات ـات شبيهة بالعلاقـعلاق وم بينهماـتق ، التيرةـاء، والصور، والدلالات المتغي  ـوالأشي

ات ـرجمة لتصرفـة تـبر المدينـأي يعت. (2)«الامتداد والمسافة: ة مثلـالعادي ةـالمكانية المألوف
ة بالحدود ـللإنسان ليس له علاقرة إبداعية ـا ظاهـ، وأنهانيـز مكـط حي  ـراد وسـال الأفـوأفع

 .اتـوالمساف

إنها  »:يقولحيث ة ـللمدين ـاولوا إيجاد تعريفمن الذين ح (ماكس فيبر)ر ـكما ي عتب      
ق ـامة مغلـان إقـا تعتبر مكـا نسبيـة، لكنهـن المتفرقـر من المساكـون من مجموعة أو أكثـتتك
بعض، فيكون الحائط لصيق دن قريبة بعضها من ـازل في المـا تبنى المنـادة مـوع

من بعضها ومنظمة يقصد بأن المدينة هي مجموعة مساكن مرتبطة وقريبة . (3)«الحائط
 . رورـر والمـوارع للسيـ، وفي وسطها شامـدة الازدحـوشدي

تمنح الكاتب فرصة  ،لجأ الكاتب إلى المدينة لأن ها تحمل في داخلها عد ة تناقضات      
فلسفة المدينة هذه  »لتعبير عن آرائه وعن عواطفه وعن مشاكله ومشاكل المجتمع في ا

                              
 1116، القاهرة ،  2، طللنشر مركز الكتابة،  لابن رشد(دراسة في السياسة ) رفة ، المدينة والسياسةبوععبد القادر  (1)

 . 211م ، ص
، عمان ، الأردن  2ط  باديس فوغالي ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع ، (2)
 .272م ، ص  1112، 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار النهضة (مدخل نظري ) محمد عاطف غيث ، علم الاجتماع الحضري  (3)

 .218، ص( ت. د) بيروت ، لبنان ، 



 ةـروايـنة والـديـة المـدليـج                                                      ل الأول    ـالفص

 

21 
 

ليست إلا وجه ا من ثنائية الرفض والقبول التي تطبع موقف الإنسان العربي من المدينة 
  .)1(«منذ القدم

جتماعية ة اـمنظومة هندسية لها وظيف »:هي ةـأن المدين( (Max Weberويبر رىـوي      
هندسي يحمل طابعا حضاريا ومواصفات  طر از ، هي(2)«واقتصادية ولها خصوصيتها 

 .دمـقر والت  ـمعينة تؤهلها للتحض

قـد ، ثم تتعة عن ظاهـرة طبيعية تتأسس بالفطـرةار ـدم عبـة من خلال ما تقـفالمدين      
الأفراد المتجانسة  مجموعة منوتضم  نسـان،الإ لتصبح عبـارة عن منظومة هندسية، يشك ـل ها

، سواء السياسية أو كون لتـلبية كل حاجياتهم الضروريـةيتعاملون مع بعضهم ويتشار 
 .أو غيرها...ة أو الاجتماعية ـالاقتصادي

 :المدينة في الأدب العربي*

ا ـهتفت إلى غيابها ورثائـلة بقدر ما اـر الجاهلي إلى حضور المدينـت الشاعـلم يلتف      
ا وخـلوها من ـا، بقدر ما كان يبكي أطلالهـرهـة بشـافـثـا وكـمرانهـل عـم يكن يبكي ثقول

كتب عن الحنين إلى در ما كان يـأي أن العربي قديما لم يكتب عن المدينة بق ؛أهـلهـا
 ، وقدفهو في هروب دائـم ،طرة على المكان، لأن الجاهلي كان يفقد السيالأهلالدار و 

 . (3)، والوقوف على الأطلالبعـد عنها أو الشوق والتطلع إليهـاة والـر حالات الغربصو  

                              
  .211المرجع السابق ، ص (1)
الآداب واللغة : صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج ، مخطوط رساله لدكتوراه في  جوادي هنية ، (2)

بسكرة ، كلية الآداب واللغات ، قسم الآداب واللغة  خيضرالعربية ، تخصص أدب جزائري ، جامعة محمد 
 . 88م ، ص1121/م 1121،العربية

  .11-12ص  لشعري،دلالة المدينة في الخطاب ا ،قادة عقاقينظر ،  (3)
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من ) ة ل السماويـر من الرسائـدر الإسلام كان القرآن الكريم حاملا للكثيـوفي ص      
؛ من وأيضا جاء بتغـيرات( ـم ، وعدم الظلالدعوة إلى الإيمان بالله، وعدم عبادة الأصنام

ضطراب واستقـر الناس بعد ا ،ـرؤى، وتغيير الالراسخة ة معتقدات العرب الفكريةخلخل
داد والنظام ـم والاستبـأي أن الإسلام حارب الظل ،...وتـرحال، وتأسست المدن

 .وأسس لحياة مدينية منظمة.(1)ليـالقب

فهي  ،وظيفتهاـا و ما يرسم دورهبه و ـما كانت تحوية في الإسلام بـمفهوم المدينارتبط       
هي " Adam Mitz"ز ـبحسب آدم ميتو ... ة ـز ا لسيادة الدولـمرك »دون ـابن خل كما يرى

ة إلا في ـام صلاة الجمعـواز قيـدم جـاف وهو عـوعند بعض الأحن... رـالتي يكون فيها منب
 .(2)«انـا للسلط ـ ق العدل وتكون مركزـا يتحقـة وفيهـام الشرعيـز الأحكـدن التي هي مركـالم

والسلطة والنظام فهي مركز  تجمع سكاني قوامه الحكمإذن تدل على  فالمدينة      
، كما تطلق أيضا على الأماكن التي تتوفر فيها أكثر الهيمنة والسيطرة المادية والمعنوية

" العواصم"وتطلق المدن أيضا على »حكما، ويجتمع فيها أكبر قسم من الناس، المراكز 
المسلمين من  الرشيد، وسم اها عواصم لتعصم وأو ل من استعملها في الاسلام هارون 

 .(3)«هجمات الروم

                              
، مخطوط مذكرة ماستر في ابراهيم  لفريدة (أحلام مدينة ) ينظر ، مصطفى قطاف تمام ، المدينة في روايات  (1)

كلية الآداب واللغات ، قسم  جامعة محمد خيضر بسكرة ، الآداب واللغة العربية ، تخصص الأدب الحديث والمعاصر ،
 .12م ، ص1122الآداب واللغة العربية ، 

 -218ص ،1116، بيروت، لبنان،  2، ط سالم المعوش، المدينة العربية بين عولمتين، دار النهضة العربية (2)
211. 

 . 211، ص المرجع نفسه  (3)
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 »:وجل َّفي القرآن الكريم في عدة آيات حيث، يقول عز" المدينة"ورد ذكر         

                          

          »(1)، المدينة و ، وهي إشارة إلى موسى عليه السلام

 .المقصودة هي مدينة منف في مصر

 :يقول سبحانه وتعالى (2)"سدوم"وفي سورة الحجر ذكرت المدينة نسبة لمدينة       

«         »(3). 

البيع والسوق، يقول الله ا اقتصاديا هاما تتمركز فيها التجارة و كما تعتبر المدينة مركز        

 :تعالى »  
                      

                 »(4). 

ا في ـا رئيسيـموضوع ة فقد شكلتـعصر المدينالذي يعد أما في العصر الحديث       
ذ أسلوب الحي ا ـددة وأحداثهـد فقضاياها متعـاز بالتعقيـة يمتـاة في المدينـكل المجالات، وا 

ان والجنس صارت كل ـة الإدمـر والغربـمثل الفق ر من الإشكالاتـا الكثيـمتنوعة  تظهر فيه
 .(5)اـلون النص الروائي وتطبعها بطابع أحداثهـهذه الإشكاليات ت  

                              
 .211 سورة الأعراف ، الآية (1)
 . 218ص ، المدينة العربية بين عولمتين ، ينظر، سالم المعوش (2)
 .67سورة الحجر، الآية (3)
 .28الكهف ، الآية سورة  (4)
  .11-18ث، صينظر، عبدالله حبيب التميمي، تحولات المدينة في الشعر العراقي الحدي (5)
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نسانية عية والاز للحياة الجماـراز متمي  ـهي ط »: ة قائلاـالمدين إبراهيم خليفةرف ـيع      
ات ـافـقـوب والثـناس والشعـلها الأجـت وذابت بداخـتطفـة التي اخـا للبوتقـاريخـة تـدينـد المـوتع

 فع لبعضهم بعضاـون فهو أنـلفـتـن، ولأنهم مخـيـلفـا مختـاس من أطراف الدنيـمع أنـفهي تج
 . (1)«ات متشابهةـمما لو كانوا متجانسين ذوي عقلي

اس من مختلف ـيجتمع فيها الن ،ز راق  ل جديد متمي  ـة هي شكـيعني هذا أن المدين      
 .ة أفضلـلتحقيق سبل معيشي بعضون بعضهم ـ، وينفعهـاات للعيش فيـوالثقافالأجناس 

السكان إلى موقع جغـرافي  منانتماء حد معين  » : عابدين ياسر ة لدىـوتعني المدين      
ات من السكان ـ، قوامها إدارة وطبقى ظاهـرة اجتماعية متعددة الوظائفعل ، يتفاعلونمتمي ز
ات ـوي واضح ينظم العلاقـة في إطار قانوني قـة وثقافيـاقتصاديق صفقات ـون وفـيتوزع
 . (2)«الـوالأفع

ة والوظائف ـوع فيها الأنشطـة، تتنـع القريـر من تجم  ـري أكبـع سكاني حضـهي تجم        
ا، لها قوانين تضبط المجتمع ـا وحكومة خاصة بهـا إداريـم فيها نظامـادة ما يكون الحكـوع

ار في سعة ـول بالسكان، المختـان المأهـالمك »ـة علىويطلق لفظ مدين. مـم علاقاتهـوتنظ
ه ـد من الذي ساقوهذا المفهوم لا يبتع... من الأرض، لها ميزاتها الخاصة الطبيعية والبيئية

 . (3)«وارعـات والشـالغربيون هي مجموعة من البيوت المأهولة التي تتخللها الطرق

                              
، بيروت ، 2العربية للدراسات والنشر، ط  ، المؤسسةلمكان في روايات جبر إبراهيم جبر، جماليات اأسماء شاهين (1)

 .82، صم1112
 1121،  2عة دمشق للعلوم الهندسية ، سوريا، ع، مجلة جام ”مفهوم الفضيلة في مصطلح المدينة”ياسر عابدين ،  (2)

 .222م ، ص
 .218، ص ، المدينة العربية بين عولمتين ينظر، سالم المعوش (3)
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تتقاطع  »ف حيث ـزها عن الريـنيا خاصا بها يمي ـا تزييـرسم لا أوـة شكـإن للمدين      
ح والأصوات ـوه والروائـازل والوجـت والمنـي والحوانيـات والمقاهـة والساحـد الأزقـمشاه
يقاع  ـلتشك ات اليومية ـر العلاقـة، جوهـر المدينـه جوهـا خاصا هو نفسـل فضاء خصوصي ا وا 

نـمع المدين  والعبور رة الحركةـدة الازدحام كثيـ، فهي شدي(1)«ةـالمدين معنى اـشئن ة، وا 
وعة الروائح التي ـ، متنسيـارات والمصانع والمطاراتا الاصوات وضوضاء الـقاطع فيهـتت

ر ـلها للتحض  ـزها وتؤهـات تمي  ـ، فكل هذه الصفوغـيرها... ر من المطاعـم والمقاهـيتصد
 . والعصرنة

ز ـ، هي رمـرةة والفطـر للطبيعـز الأكبـة هي الر مـأن القري عبد الصمد زايدرى ـوي      
ة ـ، أيضا هي فضاء للحريـلز للجماـاء ورمـوت والبقـز للمـ، هي رمـةة والسكينـالطمأنين

ة ـة هي مصدر للسلطـالمدين َّ، ففي حين أنـية وهي الأمم الأصلـوالبساطة ومصدر للقي
 ـيارة والرقـ، مصدر الحضـلامال والأحـودع الآمن ومستـازحين ومطمح الن  ـة القاصديـوقبل

 .(2)رـلة من الشـة كتـر والمدينـة هي الأساس والخيـ، القريمصدر الاكتئـاب

. يـن ويمثـلون الخيـر والأصالـة والحقن الفعليـمجال القرية هو محط الثوريي » إن      
 .(3)«اطل ـف والبـوالزي رـم علامة الشـوه. ـورةداء الثـر أعـة هو مستقـومجال المدين

م مهما بلغت في ـة ليست المعالـأن المدين »: عبد الرحمان منيفذهب الروائي ـوي      
، هي هي الحياة في في تعـددها وتنوعها ةـادة تفاصيلها وليست المياه والأرض والمدينـاستع

                              
 البيضاء،، دار 2ط ، ، المركز الثقافي العربي(المتخيل والهوية في الرواية العربية)، شعرية الفضاء حسن نجمي (1)

 .211، ص 1111المغرب ، 
، تونس ،  2، دار محمد علي للنشر ، ط ( الصورة والدلالة)ينظر، عبد الصمد زايد ، المكان في الرواية العربية  (2)

 . 127إلى  111م، ص من  1111
 .127المرجع نفسه ، ص (3)
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ملأت عقول ات التي ـالخيبحلام، و اث أيضا والمدينـة هي الأي التر الأمكنة والبشر وه
  .(1)«الناس وقلوبهم 

ة ـمعالمها الراقيفقط مظهرها الخارجي وهندسيتها و  ة ليسـز المدينـأي أن  ما يمي        
اس، لهذا تجعل ـالتي تملأ قلوب الن تاـهي بؤرة تصادم الأحلام والخيب بل ،الحضارية

 .اـدون الخلاص منهـا وينشـاس يضيقون بها ذرع  ـالن

ة ـات سيئـل أيضا سمـة إلا  أن ها تحمـوي عليه من سمات حسنـمثل ما تحتة ـالمدين      
رها حيث أن تصادم القيم ـومشاع ادئهاـبسلوكاتها ومب وتؤثر ةـري الشخصيـفهي تعت

ه ـق غايتـعن تحقي زـه بالعجـة وتصيبـح الإنسانيـبالملام رـا تغيـة فيهـادات الإنسانيـوالع
له تحويلا  سي  ـداث التي تحيـوالخوف من الأح وة ـد القسـان شديـا وتجعل المكـئ  ط به وتحو 

ن ـة التي تحتضـة والثوريـة والعدالـز الحريـس التي تعد رمـة باريـوًّا له، مثل مديند  ـوع
نسانية، بل كانت في ـم، لم تكن أكثـر رحمة وا  ن من جميع أنحاء العالـرار والسياسييـالأح

فهي تشكل صدمة وجدانية  ،(2)متكبرة قاسية وغير أليفةنظر الذين وفدوا إليها مدينة 
 . افـرى والأريـخاصة لأولئك النازحين من الق

والنفسـية  الاجتماعية أبعادها ة هي مجموعة من المسافات، لهاـدينـالمى إذ تبق      
 ذارات فضاءاتهاـة، إنها تلم شـليست آلة تدور في حلقة مفرغ »فهي... والفكريـة والسياسية
ة لتنسج ظلالا للشخصيات والأفعال وتملأ الفضاء الروائي بعلامات ـالطبيعية والمادي

                              
مذكرة ماستر في الآداب ، تخصص أدب  لمحمد مفلاح ، مخطوط" رواية انكسار" رحمة شعبان ، صورة المدينة في (1)

م ،  1122/ م  1121حديث ومعاصر ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الآداب واللغات ، قسم اللغة العربية ، 
، الأردن  ،  2، ط( السيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي ) بهيجة مصري ، عاصر الديك : نقلا عن . 16ص 

 .212م، ص 1121
ات التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دراس ، ، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف مرشد أحمد ينظر، (2)

 12-11، ص1118 دمشق ،
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ه ـى النص جمالا بغموضـ، فالكاتب يأخذ من المدينة رمزا يضفي عل(1)«واستعارات غنية
 . ةـة والصور الفنيـديعيـات البـه بالمحسنـويغني

تلفي الأجناس يتشاركون الناس مخرة من ـا تحضن مجموعة كبيـة في حقيقتهـوالمدين      
مأكل و مشرب والأمان والسلم فير حاجياتهم الضرورية من ملبس و أعمالهم لتو وظائفهم و 

الفساد ومعاقبة كل من ـادوا المشاكل و ملتزمين قوانين صارمة من قبل القانون لكي يتف
مـاره ج  ـيخرج عن القانون باعتب  .ر 

عن يسبب انسلاخ الإنسان  التجمع البشري الذي »:اـة أيضا على أنهـرف المدينـوتع      
  .(2)«معا المرارةبالضيق و  تغص ذات ولكنها ل الذاتز حو ـالتمرك لـتمث هيف بالتاليو  ماضيه

يه الناس وهي مرجع لوقوع ش فـي يعيـاء جغرافـفض د من هذا أن المدينةـيقص      
ا الكاتب يحاول إحياء الأمجاد ـ، فهنن الفرد شـخصيته وماضيهم ، فهي ت سل ب  الحوادث

والضجر والحنين إلي  ،البؤس، الغربة) الجسدي والروحي  الكاذبة وهي لا تمده إلا بالخواء
في حين  ،(3)، فهي لا بالمكان الأليف أو المكان المشتهيبالريف  إذا قورنت...( الماضي 

أي أن الآراء حولها تختلف  ،ا الخير والشر معااك من يرى أن المدينة تحمل في طياتهـهن
  .رـمن كاتب لآخ

 الأدب عموما وفي  ار ا فيـانتش دة وهذه الصورة أكثرـة والوحـة هي الغربـوالمدين      
الشاعـر في تصوير أحاسيسه من  ، لاقترابها من ذاتعلى وجه التحديد الشعر الحديث

                              
 .211، ص (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، شعرية الفضاء  حسن نجمي (1)
، عمان ، الأردن ، ( د ط ) ازوري ، دار الي ،(راسة تطبيقية في الشعر العربي د) عبد الله رضوان ، البنى الشعرية  (2)

 .12م ، ص  1111
 211م ، ص 1121، الجزائر ،  2، ط العربية للعلوم ، ناشرون ينظر، إبراهيم خليل ، بنية النص الروائي ، الدار  (3)
– 211 – 212 . 
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الدين  زــعهذا الموضوع يعلق الدكتور  ، وفي تصويره أحاسيس أهل المدن وحولجهة
الواضح أن الشعور بالوحدة ليس فقط لانقطاع علاقة  ولعله من »:فيقوليل ـعإسما

نما هو اة في المدينة، ويتبع هذا الشعور بالوحدة ـك لوجه الحيـذلـانعكاس ك عاطفية، وا 
 .(1)«عٌ ـة وحيدٌ ومضيـان في المدينـنسبالضياع، فالإويلازمه الشعور 

ة هو الاحساس المنغلق على الذات وخلو فضاء ـة الوحدة في المدينـا يجعل مشكلـوم      
ق ـزن وهذا ينطبـ، كما تخلق أيضا الإحساس بالضجر والحـة من أي تواصل إنسانيالمدين

فهم  ،يعانون في المنفى ناف، وأيضا الذيـن من القرى والأريـرة على النازحيـبصفة كبي
ا لكل ـأكث  .اتـهذه الصدمر تعرض 

والشوق و يرسم صورة  ف يوقظ ذاكرة الذات ألم الحنينـلعنة لـض المدينتعر   ما أن  ـك      
ة إذ ـ، والروايحي والحائط ولكل الأمكنة الأليفـةة وللـي لة إلى البيت المفقود ، وللمدينـمتخ

ة، وتعب ر حنين ـة لها جمالية الشعر ومعنى الحقيقـتحكي أو تأتي بالكلام إلى كتابة روائي
وبهذا يمكن القول إن  جمالية الحنين إلى المكان المفقود  .البشر للعيش في قواقعهم الأليفة
 .(2)ة ومعنى الانتماءـهي جمالي ة استعادة  الذات والهوي

ر يو ـص، وأيضا في تـاننسة الاـان دوارا بارزا في تكوين وتحديد هويـب المكـيلع     
كان ارتباط البحث عن الهوية بالبحث عن المكان فالذات  » ، وقديةحياتهم المادية والمعنو 

البشرية لا تكتمل داخل حدود ذاتها، بل تبسط خارج هذه الحدود حيث المكان الذي 
 .نسان وتكوينهفي وجود الا إذن فالمكان شرط أساسي. (3)«يمك نها أن تتفاعل معه

                              
 .12، ص (دراسة تطبيقية في الشعر العربي)  ، البنى الشعرية عبد الله رضوان (1)
 .2882، بيروت، 2ط دار الآداب ، ،( ين خصوصية الحكاية وتمي ز الخطابب)  ، فن الرواية العربية يمنى العيد (2)
 .11، ص (دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة) ، الرواية والعنف الشريف حبيلة (3)
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اء وحيدا منعزلا، وذلك ـولا يمكنه البق ش في اجتماعـان يعيـمن المعروف أن الإنس     
حيث يكون هذا الاجتماع في رقعة جغرافية محددة، تجمع  ،نسانيات الوجود الاـمن أساسي

: هذه الأفراد علاقات وتفاعلات للتواصل فيما بينهم، وينقسم هذا الاجتماع إلى إطارين
طار رئيسي وهو المدينـإطار فرعي وهو الري ر ـاة معين يؤثـط حية، ولكل إطار نمـف وا 

ته ـق إلا في علاقـيتحق ان لاـوجود الإنس » فبدرجة عالية جد ا في تكوين الشخصية 
د حدودها بل يتجاوزها إلى إلى أنواع من المعرفة، لا يقف عن بالفضاء، تدفعه هذه العلاقة

ن لنفسه هويـذرامتلاك فضاء أرضي يمارس وسطه فعل الحياة، يتوطن فيه و يتج ة ـ، ويكو 
ه وأساليبه ـالفرد وفي عادات المكان في تفكير فيؤثر. (1)«تمثل كيانه الذي يتجزأ منه الفضاء

 .وغيرها... باسهول

على  هدـويساع وأخلاقه ومزاجه هـس طباعـود الإنساني ويعكـوجـرتبط بالـان يـالمكف      
المكان الذي يسكنه  » حيث أنالآخرين، ـة هويزات وطباع وملامح ـالتعرف على ممي

إن حياة  ،من جانب آخرعه، فالمكان يعكس حقيقة الشخصية، و الشخص مرآة لطبا
، لذا فإن لكل من طابع المدينة (2)«بها الشخصية التي تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط

 .اتهمـلتصرفـراد وصـورة والريف هما ترجمة لي سلوكات الأف

ة ليس كما هو في الريف والاختلاف هنا يكون في ـينش في المدـإن العيـذا فـل        
ات المجتمع ـب وتصرفـات وأساليـسلوك كل مل معهـدن يحـخص المتمـع المجالات، فالشـجمي
ذ ـة الأخـعلاق تساهم في بروز  بالآخرين، فالمدينة اك مستمرـاحتك ث يكون فيـني حيـالمدي

ة ـان له كل صفات العصرنـهذا المكا ـوطبع الآخر، من خلال الذاتومعرفة  والعطاء

                              
 .11المرجع السابق ، ص  (1)
 ،2872، القاهرة ، (ط.د)مكتبة الأسرة ، ، ( دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)بناء الرواية  سيزا قاسم، (2)

 .228،222ص
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اب كل ذلك ومن ـة، في حين أن الريف يشتكي من غيـور التي تطبع في ذات الهويـوالتط
ة التي يمارس فيها الشباب حياتهم اليومية ويقضون ـأبسطها غياب المرافق العامة الضروري

ص معروفين، من لة الاحتكاك إلا مع أشخاـفيها أوقاتهم، كما أن الشخصية في الريف قلي
 . ةـدة لأسلوب الحوار والتعامل على غير الشخصية المدينيـاقـهنا تصبح الشخصية ف
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  :ةـدينـة بالمـروايـة الـلاقـع/ثانيا

الحديث عن ظهور المدينة في الروايات  » فا ـا وثيقـة ارتباطـة بالمدينـرتبط الروايـت     
ى أن فكرة المدينة كظاهرة مكانية، وبعد فلسفي وتطورها عبر الزمن يقتضي منا التأكيد عل

ولكن   ة التصور إبداعيا وفنياـ، وبوصفها رؤية حضارية قد يعتقد البعض أنها حديثفكري
ربي ـر الإنساني سواء العـب في بطون كتب تاريخ الفكـلف كلية لمن يبحث و ينقـالأمر يخت

 .(1)«ربيـالإسلامي منه أو الغ
أن دل ـلة التي تـر من الشواهد والأمثـا عن وجود كثيـب يفصح لنـقيـث والتنـالبح» ـف      

اجتماعية كثيرة في التراث ـة و ة وفلسفيـذت أبعاد فكريـ، أخ"أو فكرة المدينة " المدينة 
  .(2)«ورـالعصر الإنساني على م

 درست الرواية موضوع المدينة من جميع النواحي شاملة لكل ما يحيط بها لأنها      
، وتفسح مكانا رواية كلية شاملة موضوعية أو ذاتية تستعير معمارها من بيئة المجتمع»

 .(3)«لتتعايش فيه الأنواع والأساليب

ونحاول  ةـلعربية واـة الغربيـة في الروايـلي تتبع حضور المدينـوسنحاول فيما ي     
 .ةـا في هذه الأعمال الروائيـر صورتهو  ـالوقوف على تط

 

 

                              
 .11قادة  عقاق ، دلالة المدينة  في الخطاب الشعري العربي المعاصر ، ص   (1)
 .11ص،  (دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة)الشريف حبيلة ، الرواية والعنف  (2)
بسكرة ، الجزائر ، ،  2طصالح مفقودة ، المرأة في الرواية الجزائرية ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ( 3)

 .12، ص1111
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 :ةـربيـة الغـروايـة والـمدينـال .1

، لأنها ا أهمية كبيرة في الساحة الأدبيةلهالتي ، الروايـة فن ـا من الفنـون الأدبـيـة دـتع      
 ، وهذا هووجماليةبداعية المعاصر بطريقة إقضايا المجتمع الحديث و ح مواضيع و تطر 

 .اـشغف الناس بقراءتهذي جعلها تنتشر بشكل كبير وسريع، و ال السبب الأساس

ة ـدي موضوعة مهمة وأساسيـة في التراث النقـة والمدينـة بين الروايـغدت العلاق      
ية ـول بأن الرواـا للتعر ف على تجارب الروائيين إذ أصبح القـيمكن الانطلاق منها وخلاله

د منذ طرح ـوكانت الصلة بدأت تنعق. انتسابا إلى المدينة الضخمة( كائن مدني)هي 
إذ ارتبط التطور في فن الرواية بوشائج ( ملحمة برجوازية)رة أن الرواية هي ـهيجل فك
كوزينوف . ف.، ثم امتد بها فاـوكاتش هذه الفكرة وعمقهـى جورج لوقد تبن. واضحة

شتى بحيث استقرت مقولة راسخة في أدبيات النقد دات ـثم ترددت تردي. امتدادا آخر
 . (1)يـالروائ

ا مكتوب ا، و هذه الماكينة ـار الروايـل ازدهـن عوامـوم       ة الطباعة باعتبار الرواية نص 
مع حديثـة، و ة الـارتبطت بالعصر الحديث الصناعي الذي يكافئ وجود المدين( الطباعة)

لمدينـة وأخذت تتوسع يوم هجرة أي من الأرياف إلى ابروز النشاط الصناعي بدأت حركة ال
كافة المناحي لتكون مركز الحضارة، وبناء علاقات ، فشهدت تحولات في بعد يوم

ر المادي على ـ، حيث طفى التفكيادية جديدة تولدت عنها حياة صعبةاقتصاجتماعية و 
والشعور بالازدراء  بالهجوم ، فبدأ الروائيون في القرن الثامن عشرسانيةالعلاقات الان

رن نجد ـ، ومن أبرز الكتاب في القها موطن الخطيئة والرذائـل والشـرا، فقد عد و ـتجاهه

                              
، ، الهيئة العامة لقصور الثقافة (نماذج من كتاب الستينيات في مصر)، حسين حمودة ، الرواية والمدينة ينظر (1)

 .28م ، ص1111
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ز ـ، شارلس ديكن(Honore De Balzak) زاكـه دي بلـ، أونريEmile Zola))ل زولاـإمي
(Charles Dicken)(1). 

ة ـلورت تجاربها الأساسيـ، وبـا واستخلصت ملامحهاحضوره ةـد أن فرضت الروايـوبع      
ة التي كانت تمثل للكاتب ـ، وكان من بين هذه التناولات عالم المدينـارت بتناولاتهـواستأث

، والعالم الطبيعي، وصورة الواقع من وجهة نظره الطبيعة الغربي مرآة تعكس مخاوفه بشأن
 .(2)يـالإغريق وقد كان لافتا حضور المدينة في الرواية منذ الروايات الأولى في التراث

حيث ... ـةدا بالمدينـالولايات المتحدة اهتماما متزايشهـد الـقرن العشريـن في أوروبا و       
اوز ما ـيذكر أن ما كتب في الغرب عن المدينة في الرواية يتج. جعلوها فضاء لإبداعاتهم

 .(3)يةألف في الشعر ربما لأن المدينة ظاهرة روائية أكثر منها شعر 

ية كما يصفها الروالهما تاريخا مشتركا، و : علاقـة الروايـة بالمدينـة، نقول وعن      
مسبقا  ، ذلك أن المدينة هي في الأساس المكان الذي كان متطلبالوكاش ظاهرة مدينية

عصر الواقعية »أدبي إلا في ، لم يتسن له أن يحقق تميزه كجنسلانبثاق الرواية كفن نثـري
 .(4)«طبقاته وتطلعاتهمجتمع المدينة المعقد بصراعاته، و و اقتحام قضايا 

                              
رسالة الدكتوراه في العلوم في مخطوط  ، (دراسة تحليلية مقارنة)بتقة ، الريف في الرواية الجزائرية ينظر، سليم  (1)

 1121/ 1118، باتنة ، كلية العلوم الإجتماعية ، قسم اللغة العربية و آدابها ، ، جامعة الحاج لخضر الأدب الجزائري
 .1ص،  م
 .11ينظر، حسين حمودة ، الرواية والمدينة ، ص (2)
 .1، ص( دراسة تحليلية مقارنة)سليم بتقة ، الريف في الرواية الجزائرية  (3)
عبد الله ابراهيم ،الريف في : نقلا عن  .88ص ته في روايات واسيني الأعرج،جوادي هنية، صورة المكان و دلالا (4)

 .17الرواية العربي ،ص
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 (Henri.G) جورج هنري لارية نجد ـة بالمدينـالرواي ةـعلاق ن حولـومن آراء الغربيي      
يرى أن الرواية  .(1)«وغير ثابتة ،رواية و المدينـة هي علاقة متوترةإلى أن العلاقة بين ال»

ذت ـمضادة للمدينة وترفضها وأنها علاقة متغيرة غير مستقرة، وأن المدينة هي التي غ
 .ـا المختلفةة بفضاءاتهـالرواي

اوة ـالقسصورة للغنى و  » : (Henri James)هنري جيمس تمثل المدينة لدىو       
 .(2)«هاـدتـزبلشقـاء، العظمة الملتبسة بالخطيئـة، لحمة البشرية و او 

لفة من روائي إلى آخر إلا ـة مختـج أن الآراء حول هذه العلاقـلال هذا نستنتـمن خو       
ريمة ـان الجـمك، و ر والقبحـلفساد والفقا انـمك ار المدينةـتبـاع يـن يشتركـون فيأن الروائي

 .الشر أفعال وأعمال غيرها منرة البطالة و ـتئاب، التعب، كثـزن، والاكـالح ،التشرد، السلطة

. حضارة والارتقاء وتغني بفضائهاأنها مركز للالمدينة و ـرة ذ فكـفحين نجد من يحب        
 ـرهكـال/بـبين الح :ة الكتاب بالمدينة يسودها التناقضعلاق »ـن لنا أنهذا ما يبيو 

 .(3)«القطيعة/، الحنينالرفض/النسيان ، القبول/التذكر

" دبـلن"نـة مدي: ر من الأعمال الروائية نذكر منها ـة في الكثيـتب الغرب عن المدينـك      
فمثلا في روايته التي تحمل عنوان  James Joyce)) "جيمس جويس"في روايات 

أو حمامات أو عنون كل فصل من فصول الرواية بمدرسة أو شارع ( Ulyesse" )أوليس"
 Manhattan )(مانهاتنتحول ) رواية نيويورك في ـةمدين نجد ، أيضامدينة دبلن من شاطئ

Transfer) جون دوس باسوس"فها لمؤل( "(John Dos Passos إلى  حيث يشير

                              
 . 21:11م ، الساعة 21/12/1112،  2116عسعد محمد رحيم ، الرواية والمدينة ، الحوار المتمدن ،  (1)
 .1ص ،(دراسة تحليلية مقارنة) تقة، الريف في الرواية الجزائريةسليم ب (2)
 .211، ص ته في روايات واسيني الأعرجدلالا ينظر، جوادي هنية ، صورة المكان (3)
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عند مارسيل " باريس"ة ـ، وأيضا نجد مدينورك في أكثر العناوين بشكل مباشرة نيويـمدين
 .Marcel Proust(1) ))بروست 

ح الصمت صوتا الأدب يمن أن هو أدبيا ما المعماري لمدينة الطراز يجعل ما إن      
ويجعل المدينة تعبر من عالم التخييل إلى عالم المحسوس في الوقت الذي لا تتحدث فيه 

اة اجتماعية حول ـن والسماح بحيـر السكـيفة واحدة وهي توفيـا إلا وظـون لهـة ولا يكـالمدين
حول معابده  ةـدور الحياة الدينيـ، وتة السياسية والاقتصادية والماليـةدان تدور فيه الحياـمي

 . (2)وكنائسه

الجغرافية ) الأبعادروائي الغربي وعاء لكل الأحداث و ة في النص الـر المدينـإذن تعتب      
ا ـ، يلجأ إليها الكاتب للدلالة به...(والنفسية والاجتماعية الهندسية والتاريخيةوالفيزيائية و 
ا ـمن مفهومه تخرج ثحي. (أي رمزية)ـة ة تاريخيـحادث ن أوـرأة أو الوطـعلى الم

 من من الناس موقع جغرافي يعيش فيه الكثير "على أن ها  عليه ي المتعارفالاصطلاح
 ...(.نفسية اجتماعية فنية)  لفةـاد مختـإلى الدلالة على أحداث أو أبع" ـلف الأجناسمخت

 : ـةربيـة العـروايـة والـمدينـال .2

اول موضوعات ـدها على تنـيساع ارئيس  مدخلا . ـةة من المدينـة العربيـذت الروايـاتخ      
الإطارات سواء  على كل رـر بشكل كبيـا تؤثالات، كونها مكون  ـشتى في كافة المج

 ةـبالإيجاب أو السلب، كما تمكن الروائي من رصد كل التناقضات التي تزخر بها المدين
 .لمها أو داخلهار كل الصراعات النفسية والخارجية التي يشعر بها الفرد في عاوصو 

                              
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  محمد خير البقاعي ، :الرواية في القرن العشرين ، ترجان إيف تادييه ، ينظر،  (1)

 .211ص  2882
 .212المرجع نفسه، ص (2)
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ر المبحث المكاني عامة ـيثي »الرواية العربية أهمية بالغة حيثة في ـكسب المدينـت      
تخصيصا زداد هذه القضايا ـوت. عديد القضايا الأسلوبية والدلالية في الرواية العربية

 .(1)«ةـة الروايـركزي في تاريخي  ـ، لأنها موضوع مبالمدينـة

ف و عي  . ةـو  المدينـة العربية ت لا زمت ون م  ـأة الروايـأن نش »د ـرى الناقدة خالدة سعيـت       
 .(2)«الكتاب ة الروائي ة هنا اقترن أساس ا ب و عي المكان

ة ـية الصدارة ضمن العناصر السرديـة العربـة في الروايـل فضاء المدينـيحتلذا       
أة والظروف ـتقاربان في النشـفهما يعصر المدينة،  أن العصر الحديث هوالأخرى بحكم 

 . التاريخية

ه المبدع همومه ـرح من خلالـلق الأول الذي طـة المنطـة العربيـة في الروايـل المدينـتمث     
ة التي ـذي أدرك حجم المتاهـاة، الـه من الحيـار التي تخص موقفـلف الأفكـله ومختـومشاك
ل من طرف الحركة ـمن نهب وسلب وقت (الانسان)وما مرَّ به  ا،ـان داخلهـا الإنسـيعيشه

عرفتها أصبحت المدينة تمثل مشكلة حضارية ، الاستعماريـة، ومشكـلة حركة التمـدن
ون ـدها في الفنـة وجس  ـداعية لها أبعاد جماليـرة إبـة ظاهـدع من المدينـة، جعل المبـنسانيالا

ا وتخيلا ، ولا يتعامل معها كحيز جغرافي فحسب يتفاعل معها معايشة وتذكار  »و الأدبية
نما بخاصة كحيز إنساني  .(3)«وا 

                              
، مان ـ، ع 2، طأزمنة للنشر والتوزيع  ،( ردية المعنى في الرواية العربيةس)مصطفى الكيلاني ، الرواية والتأويل  (1)

 .22، ص م1118 ،الأردن 
  .21المرجع نفسه ، ص (2)
، ،  عمان ، الأردن  2ط ، دار فارس للنشر والتوزيعشاكر النابلسي ، جماليات المكان في الرواية الجزائرية ،  (3)

  .21،ص2881
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( عصفور من الجن ة)ة ـالا للدهشة كما تعكسه روايـمث( رـالآخ)دت مدينة ـث بـحي»      
، والوعي (الأخـر) دمـ، ومرآة لتقلطه حسيـن( أديب)جن والملائـكة في ، واللتوفيق الحكيم

 .(1)«اويـطـاعة ورافع الطهـكما كان الحال من قبل عند رف ،(الآنـا)بتخـلف 
المدينـة وتنامي  ،ـنينات من القرن العشريـة في الثلاثـومع نضج الرواية العربي      

، أصبحت المدينة مكانا ـاك المثقفـين العرب ببيئـة المدينـةاحتكالعربيـة في مصر والشام و 
فقد ي وهذا ما نجده عند نجيب محفوظ في رواياته اج العربـا لأحداث كثيرة من النتـممه

، وبآثارها الشعبية والتاريخية والبرجوازية بأحيائهاـرة كثيرة الحضور في كتاباته كانت القاه
 .(2)وهي ظاهرة ثابتة في أدبه ويعتبر أديب القاهرة أو مؤرخها الفني. ومفاهيمها

وارع فحسب ـوتا وشـي المكان بيـالكتابة ووعي ـ، بهذا الربط بين وعوليست المدينـة       
، أي ر عن الحياة في البـوادي والأريـافبل هي منظومة علاقات تختلف بها حياة البش

هذا كان و  (3).ةـتصاديـولوجي ة واقـسيـيفة سـد دة الأشكال ذات وظـمنظومة هندسية واسعة متع
ة كل العوامل الداخلية ـين، حيث أثرت على المدـنرن العشريـينات من القـبعد الخمس

توفيـر في ض النازحين من الأرياف الخارجية، فمن الناحية الاجتماعية مثلا فشل بعو 
ـرفضـه وهذا ما ي ...السرقـة، و الاختلاسعلى وهـذا ما يجبر البعض  ن أو عملـمسك

ومن  .نفسي ـة واجتماعي ـة في نفس الوقترد أزمة ـ، فهنا تحدث للفالمجتمع العربي المسلم
ات العالمية الواردة إليها من ـلسفـة والفـارات الفكريـة ملتقى التيـخرى أصبحت المدينة أــناحي
 .(4)لفة من العالمـهات مختـج

                              
 .17، ص( دراسة تحليلية مقارنة)سليم بثقة ، الريف في الرواية الجزائرية  (1)
 .17، ص ينظر ، المرجع نفسه  (2)
 .21ص ، (سردية المعنى في الرواية العربية)الرواية والتأويل  مصطفى الكيلاني ، (3)
 . 2-7ص ،  (دراسة تحليلية مقارنة)م بتقة ، الريف في الرواية الجزائرية ينظر ، سلي (4)
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عتـبر المدينـة هي ي ، الذين موقف الرفضـيـة موقفـة العربيـة في الروايـأي أن المدين       
شـر، في حين يأتي الموقف الآخر وجد فيها إلا الـة، فلا يـد والسلطـيـيـالتقمـركز للمعانـاة و 

ون كل ما فيها من ـيصفـاط و النشمكانـا للحضـارة والارتقـاء و  راهاـهو موقف القبول الذي يو 
لعه ـخص من خلال تطـارع أو شـوصف ش)جميلة حتى ولو كانت بسيـطة مثـل  أشياء
 .رـا خيـرى أن كل ما فيهـأي ي( ذةـافـعلى ن

المدينة تمنحك  »ني الأعرج في أحد حواراته إلى أنيذهب الكاتب واسي يثـح        
ب إلى المسرح أو المكتب أو الإحساس بالحرية في الذهاو  ،فرصـة أن تعيـش ذاتك

حب والقدرة على الوجود دن جميلة تمنحك الـالم. إلخ...أن تكتشف معلما داخلها ...الدرس
ويشير في نفس  ] ...الذي في القرية وجود أشد من ذلك ، وفي داخلها لكو الصمود

دن العربية ـبعض المـة مرضية و ا بالمدينة علاقـة العربي عمومـعلاق :إلى أن [السياق
 .(1)«رابـلها الخـأكـلل ويـتتح

وتاريخية تخفي تجارب وذكريـات  ةـي بؤرة ثقافية وحضاريـل المدينة للروائي العربـتمث      
تهم، أيضا هي رمز ـويـة وسلب عاداتهم وهـم الإنسانيـالقيغير ـأحداث، كما هي مكان لتو 

 .وغيرها... لقـالمتاهة والضياع والحزن والق

 :ةـريـزائـة الجـروايـمدينة في الـال.3

لالها الروائي عن ـرية حضور ا بارزا يعب ر من خـزائـشهدت المدينة في الرواية الج      
يها، حيث ـلي مدينته أو المدينة التي انتقل إد الظروف التي تواجهه في حياته سواء فـرص

تساعده على وصف شعوره وعواطفه، كما أيضا يصور لنا معالم مدينته وآثارها العظيمة 
 .أو رسم مدينة معينة عشق جمالها كان قد زارها أو تمنى زيارتها أو العيش فيها

                              
 . 211ايات واسيني الأعرج ، صجوادي هنية ، صورة المكان و دلالته في رو  (1)
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ا الروائيون ـهتم بها ة في الرواية الجزائرية المعاصرةتحتل المدينة مساحة واسع      
كأنها النسيج ، إذ بدت في بعض  النصوص و ب منهم خاصة كما فعل أيضا الروادالشبا

إلى جانب الجمالية التي توفرها  ،د لما تقدمه من تجربة واقعية حيـةالوحي ؛الجغرافي
زائري مسكونا بالحياة الثقافية يمات التي احتشدت في تلك الفترة ، فكان الروائي الجـالثو 
اب السياسية في تسعينات حز السياسية الجزائرية في فترة معقدة من تاريخ العلاقة بين الأو 

 .(1)القرن العشرين

ة فكانت القرية كما في واقع الحيا ،م الريفـرية مرتبطة بعالـزائـنشأت الرواية الج      
تم حيث اه، (2)الفضاء المركزي الخاص للهوية، و المجال المفتوح الموحي بالحريـة

من معاناة )شاكلهم مو  ، فكانت تصور لهم واقعهماتخذوه بيئة رواياتهمن بالريف و الروائيو 
الصحة اة، وبعد مراكز التعليم و ـساوة الحيـالجهل، وق، و وعدم توفير المراكز الضرورية

على سبيل ذلك نجد رواية م تكن متوفرة و تعانيها القرية و التي ل...( غيرها من المشاكلو 
 .لعبد الحميد بن هد وقة [الجنوبريح ]

فضاء على المدينة فأصبحت تسعينات أقبلت الرواية الجزائرية لول مرحلة الـوبح      
سيطرة على قد نجحت المدينة في الو . كتابة في حين أصبحت القرية هامشاالي ا في مركز 

 . ل الكثير من المؤلفين الجزائريين، و شغلت باكيان الشخصية الروائية

يصف أي ) ،لجزائري يؤلف عن المدينة و يصفهاحيث أصبح الكاتب أو الروائي ا      
ان ب)مثل ما نجده في رواية ...( تساعها، اكانها، كثرة سشوارعها، دكاكينها، مقاهيها

فترق الطرق بين حسين داي وقفت دليلة في م: "لعبد الحميد بن هد وقة يقول( الصبح

                              
 .28ص، (وسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرةدراسة س)العنف  الشريف حبيلة ، الرواية و (1)
 .21ص صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، ،جوادي هنية (2)
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من صعوبة العيش ه يصور الظروف الاجتماعية لما تحملأيضا نجد هناك من و . "القبةو 
 هرالطا)نجد الشاعر  (الغربة)رة وهذه الأخي...( قساوة الحياة، البؤس، العزلة، الغربة)

 فسه غريبا في المدينة، كمايصورها حيث يرى ن( والدهاليز الشمعة)في روايته ( والطار
ترمز يشير إلى ما آثار و من جمال و بما فيها  د من الروائيون من يصور المدن ويتغنىنج
الدار )، نجد محمد ديب في روايته إلى غير ذلك...تاريخية أو رمزية من دلالة  إليه

إذ نجد أن كلمة المدينة ، (1)يصور مدينة تلمسان  بعد الحرب العلمية الثانية( الكبيرة 
كاد تخلو تحضر في المدونة الروائية المعاصرة بكثافة حتى أن بعض الروايات لا ت

التي يمكن  لواسيني الأعرج  [سيدة المقام]الحال رواية صفحاتها من ذكر المدينة، كماهو 
ية ذاكرة الجسد  لأحلام رواو ، ذا امرأة بلا ملامح لكمال بركاني، و كعد ها رواية مدينة

رافية ، إذ تنقل كثافة حضور المدينة إلى مستوى الوعي وتجر ده من ماديته الجغمستغانمي
كذلك يتخطى إلى مستوى دلالي يجعل منها فضاء للأزمة  (2)،الهندسية، تحمله اللغة أو

 .(3)بكل أبعادها

إذن فواقع المدينة لم يعد مرتبطا أو يعب ر عن المكان الجغرافي الهندسي، بل أصبح       
 ...للمرأة أو للوطن أو المنفىمفهومه معقدا، يصدم القارئ أحيانا، فيمكن أن تكون رمزا 

لد أحاسيس لها أهمية لدى الروائي أو البمكن أن تعب ر عن أماكن وعواطف و أيضا يو 
 . الجزائري ككل

، لكن ة فن هندسي حضاري ذو معالم كبيرةنستنتج من خلال ما سبق أن المدين      
نما ليعبر بها عن أبعاد أخرى ليس فقط لجمال معالمها واتساعها الروائي حين يوظفها ، وا 

                              
 . 21لفريدة ابراهيم ، ص( أحلام مدينة)، المدينة في رواية  ينظر ، مصطفى قطاف تمام (1)
 .28، ص( نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة دراسة سوسيو)، الرواية و العنف الشريف حبيلة (2)
 .62ص لمرجع نفسه ،ا (3)
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، وائيون إليها على أنها أفق الحدث، وينظر الر ة لكي يعطي لنصه جمالا فنيامعين ورموز
والقبول لكثير القضايا الفكرية والاجتماعية التي سادت فهي من ناحية ثنائية الرفض 

، كما أنها قد تندمج مدينةينظر من خلالها للكل روائي وجهة نظر معينة ، أي لالمجتمع
 .دالثنائية في نفس الروائي الواح

إشكالية  سواء ويبقى موضوع المدينة بالنسبة للكاتب الغربي والعربي على حد     
حضارية معقدة، على اعتبار أن ها منظومة خلقت تساؤلات جديدة حول نظرتها للأشياء 

والظواهر وشكلها في لوحة فنية لأوضاع لكاتب رسمها ليعبر بها عن كافة افحاول ا
    .  هندسية درامية متميزة

لتعب ر عن واقع العنف العدواني الذي تحضر المدينة في أغلب الروايات الجزائرية       
مدن، وعن ظاهرة الاغتراب والمنفى التي طالت الشخصية ومستها في الصميم الطال 

حيث تول د هذه الظواهر نزيف داخلي في قلب وذاكرة الروائي شوقا وحنينا وحسرة على 
والشعور بالوحدة والغربة في العالم الجديد، كل هذه الأحاسيس والعواطف  المكان الضائع،

تول د في الذات متعة الت ذك ر واستعادة الماضي الجميل والأليف، وهذا ما سنحاول تقديمه 
 . فيما يلي
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 ":تـاسخـتم"ة ـة في روايـدينـلمـاء اضـات الفـليـتج/ أولا

ة ـيا تضم مجموعـا واجتماعـاء جغرافيـفض »ا ـة ليس فقط كونهـإن الحديث عن المدين      
ات ذات طابـع تجـاري ون في نشاطـر يشتغلـر من البشـا عدد معتبـات يسكنهـمن البناي

داري الطبيعـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة وكـذا  من حيثة ـلف عن القريـ، أي تختوصناعـي وا 
و ـزع نحـتن ­ أي المدينة ­، فهي ـيةنسانات الاـري ونوعية العلاقـدد البشـث العمن حي
الاعتماد ت ذات الطابـع الجماعي والعـائلي و اـلب العلاقـة حيث تغـس القريـة عكـالفرداني

 .(1)«ةـيفـات الألـالحيواناية ـة الأرض ورعـدمـعلى الموارد الفلاحية وخ

ر ـفهي أكث ،اـارها إطارا مركزيـة باعتبـاتب أن يوظّف المدينـن للكـوأيضا يمك       
ة ـل المدينـلا تمث »ـااسية لهم بحيث هنـوجهة الأسـدو والـوالع يعنف الاستعمار لا لـستقطابا

د أيضا ـجسـ، بل تفقط  ـربرق بالغـوالش. ـة معقـدة في علاقـة الريف بالمدينـةة حضاريـحال
 .(2)«اومة ـالمقاة و ــانـاريخ المعـرى لتـأخ ار  صو  

وقف ـعن م رـه، والتعبيـه ونظرتـس رؤيتـضاءات متعددة تعكـفروائي ـق الـلـيخ      
ه ـالـ، فبخيورهاـداث وتطـرورة الأحـشخصيات وسيركة الـه في حـدتـ، كما ساعةـالشخصي

 ظاتلك اللحـيش تـا نعـاكن وكأننـا إلى هذه الأمـخذنـأاع أن يـاستط قـره العميـع وتفكيـالواس
ا ـة لهـاكن ملموسـاكن إلى أمـذه الأمـل هـتحوياع ـة استطـه الإبداعيـه وعبقريتـفبقدرت
وعي ـامل مع الفضاء بـإذ إن الروائي تع. ارئـأثيرات في نفس القـودلالات وت اتـجمالي
ل ـا البطـرّ بهـداث التي مـاسيس والأحـاة والأحـانـر على المعـوحي وتعبّ ـة تـه بطريقـووظّف
 .اشهاـوع

                              
 .82 ، ص34، إنسانيات ، ع  ”المدينة في الرواية الجزائرية الفضاء القسنطيني في رواية الزلزال”داود محمد ،  (1)
،  8دار هومة ، ط ،( 3298-3281) -الجزائر نموذجا –ابراهيم رماني ، المدينة في الشعر العربي  ينظر ، (2)

 .2 م ، ص8003الجزائر،  –بوزريعة 
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ه ـ، فبخيالروائيينلـيره من اـاني كغـوظيفه للفضاء المكـفي ت" ايحـالحبيب الس"دع ـأب     
رنا ـ، وأبهـدلد إلى بلـة ومن بـة إلى مدينـان ومن مدينـان إلى مكـل معه من مكـا ننتقـجعلن
 .عهادـا من خلال إبـاب بهـة والإعجـاكن البسيطـللأمه الجميل ـبوصف

ل في ـر وتتمثـزائـالج"ربية ـدن عـثلاث مفي رحاب " ت ـاسخـتم" ة ـداث روايـدور أحـت      
ا ـإليه" م ـريـك" ل ـال أو سفر البطـلال انتقـن خـ، م"ـونس تـرباط، و الفي رب ـ، والمغـرانوه
ا ـر لنـ، ذكـاضياع المـداث واسترجـرورة الأحـ، ومع سيـفوالتّكيّ رار ـالاستقـن و ا عن الأمـبحث

ر عن مدى ـيعبّ ـا و يصفه( ة ـة مغلقـة مفتوحة وأمكنـأمكن) ة ـددة ومتنوعـاكن متعـالروائي أم
 . اـه إليهـوقـش

 : ليةـداخـمدن الـال ـ 1

ة مع ـوم العلاقـلكي تقـر فـكالبش »: نيفـن مـرحمـول الروائي عبد الـا يقـدن كمـإن الم     
ة ـد نتيجـب وهذه تتولـة بالحـفـة، بالألان بالطمأنينـب أن يحس الإنسـة يجـة مدينـة أيـالمدين
 ـرىة أخـة مدينـأيـدل بـن أن تستبـا ولا يمكـا خاصـه شيئـة تعني لـذه المدينـاس أن هـالإحس

 .(1)«ـاا و ملامحهـة طعمهـا يعطي المدينـذا مـوه

ر عن ـ، تعبـريب الجزائـا الشعـشهاـة عـة معينـقبة زمنيـة حـروايـلال الـع من خـترجنس       
م ـا اسـق عليهـوحشية أطلـل بـوف والقتـب والخـعوات من الرّ ـزري وسنـع م  ـؤلمة وواقـة مـحقيق
 ديسمبر] ة من ـدايـشر سنوات بـوالي عـدامت ح "مرـنوات الجـس"، أو"وداءـة السـالعشري" 

                              
منيف، حول عبد الرحمان : نقلا عن. 303جوادي هنية، صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، ص (1)

، 311، ع المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان اقع العربي،هموم الرواية وهموم الو 
 .389، ص3228جانفي
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لّ [م 8008ـة إلى بداي م3223 ، ـريام الجزائـاب والنظـل الإرهـح بين فصائـ، هي صراع مس 
 .وتـا من المـوفـوطنه خـده أو مـرب من بلـفر والهزوح والسّ ـواطن الجزائري إلى النّ ـأدّى بالم

  :رانـــة وهـدينـم .1.1

ذت ـ، قد أخـر جـدال كبيـبشك" رانـوه"ة ـالحديث عن مدين  ثـة البحـورد في مدون      
ه بعد ـه وتعليمـابـت شبـل التي راعـة البطـدينـا مـ، كونهـداثا دارت فيه الأحـا رئيسي  ـان  ـمك
اء أزرق ـم المـدا لكريـب »:ـوليق ـهمع أم( دة ـة سعيـمدين) أته ـده ونشـولـان مـدومه من مكـق
رة ـه أول مـران مع أمـل وهـوم دخـته ير ـكـره في ذام الذي حفـر العظيـرا بالأثـاهـا بمداه بـاتنـف
ورة ـدة في مقطـة سعيـادمين من مدينـارات الفرنسية قـة الاستخبـارين من ملاحقـف
 .(1)«احنةـش

ار الذي ـاة والدمـأسـ، عن المـلبهزن يملأ قـوالح" رانـوه"ة ـدّم الرّوائي صورة مدينـيق      
 يلاــارا ولل نهـا تقـلهـركة أهـوت جعل حـمن الموف ـ، إن الخـر الذي تعيشه، والقهـالّ بهـح
ل   ا ـوكما يسميهـة عـليه ران كما هي معروفـفوه. ـا الليلةوارهـر أنـا وسحـالهـا جمـب  منهـس 

اعب ـا متـدو أنهكتهـ، تبـلوذا العـران من هـوه » .لكثرة جمالها" ةـاريس الثانيـب"البعض هي 
ل ما ـم من كـعلى الرغ.(2)«ةـل قلّابـوال تظـا في كل الاحـلكنه. ـاارها وساعات زنى ليلهـنه

قة في نظر ألّ ـزال متـا لا تـار من قبل المسلحين إلّا أنهـل وانفجـتعيشه من حصار وقت
 . لـالبط

دها ـر الاستعماري الذي أفقـفي عصر الظلمات والقه" رانـوه"ة ـيصف الروائي مدين      
 ـاا وخوفـزعـفـا و ربـا إلى الاختباء هـلجأ أهلهـ، فوتعقيـداـا صفاءها الروحي وزادها اضطراب

                              
 .321 ص تماسخت ، حبيب السايح ،ال (1)
 .09 ص نفسه ،المصدر  (2)
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ا ـادتهـر عـ، على غيـرانابلتني وهـليه، فقـد عـرتي عن منبع للحقـثت في سراديب ذاكـبح»
ابي انقض على ـإن العنف الإره .(1)«لفة الجمالـ، متـافوررة بالكـات متعطـاكنة الشرفـس
ا ـة على نفسهـوت المدينـ، حتى انطـاذ يلتهمها وأكل الأخضر واليابس فيهـه وأخـدينتـم

 .اـب الذي يقطع أحشائهـة إلى الرعـزينة مصغيـاطر حـمكسورة الخ

و يحرص على ـدو وهـذي يختبئ من العـوي الـدي القـران بالجنـال وهـه حـوأيضا يشب     
 .(2)«دقـائمة الآن على عين كمحارب في خنـن»: ه يقولـنفس

ا ـبه لهـرع فيها، فحـد وترعـه ولـ، وكأنـانهزءا من روحه وكيـج" ران ـوه" ل ـر البطـيعتب     
ا ـلما ابتعد لحظة عنهـ، فكـاه لهـوقـا وشـه وكحنانه عليهـمّ بن لأري في دمه كحب الاـيج

ائما أني شعرت د»: رانـة أجمل من وهـر مدينـد في الجزائـوجـه لا يـ، وأنّ ـه الشّـوقيخنق
زء من ـس أني جـران تجعلني أحـل وهـة مثـلم أجد في الجزائر مدين. رهاـد بحـلت من زبـتشك
 .(3)«اـانهـكي

زال ـا لا تـهرى أنّ ـ، ويـارت عليهـنة التي مـران بعد المحـدح وهـر يمـوضع آخـوفي م      
( اـفطان كما وصفهـق)ـليدياس تقـلبا ـ، كأنّهـوارهار أنـا وسحـيلهـر لـتمتّع بجمال منظـتـة و لّابـق

: يقول الذي يخطف الأنظار ببريقها ليلـا في الـار ولمعانهـن بالأحجـزيـرأة  مـسم امـعلى ج
سم ـان على جـرصيعة قفطـليلية كتـوارها الـلبس أنـزال تـ، لا تـادرهاذ غـران مـرك وهـا تـكم»

 . (4)«ةـفيـة محتـتلمساني

                              
 .38 ، صالحبيب السايح، تماسخت  (1)
 .09 ص، نفسه المصدر  (2)
 .03 نفسه ، صالمصدر ( 3)
 .33 ، صنفسه المصدر  (4)
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ل ـمث ـنونٌ ودافئةح. ـادعةة مخـرح مغريـ، لا تبـةدينـم »" ران ـوه" ن ـول عـده يقـكما نج     
ر ـم البحـالية واستدارت إلى الجنوب تلثـلت أبوابها الشمـكلما أقف !رأة ثيّب ثلاثينية العمرـام
ائن حي ـة عند الروائي كـفالمدين. (1)«اليةـد عماراتها برياحه الشمـدهـ، وهـدابهاأمواجه وأهـب

سحر ـا وحضاراتها وبـرانهـتنة عمـا وفـ، وبجمالهـاضيهاالدة بأصلها ومـ، خـرأةا بالمـوشبهه
ب ـاح برحـل الزوار والسيـ، تستقبـااطف في داخلهـب والتعـوحي بالحـ، فهي تـاطبيعته
 .بةـومح

فة لـاقدة للأـ، فالخـوفب و ـل والرعـاء للقتـل فضـبالنسبة للبط" ران ـوه"ل ـإذن تمث      
ل ـر البطـونة بمشاعـة مشحـهي مدين. د الارهابـرامية على يـال الإجـراء الأفعـانية جـنسالإ

 .داث العنفـبؤرة لأحو  الحزين،

اهيها ـا ومقـة ومطاعمهـة العتيقـا العريقـة بشوارعهـفي الرواي" ران ـوه" ة ـتحضر مدين     
 .لـدان البطـاني ذكرى في وجـلكل عنصر مكـف

 : وارعـــالش/ أ

ا مفتـا عـان  ـارع مكـر الشـيعتب        هرية وتمارس فيـات بكل حـرك فيه الشخصيـا تتحـوح  ـام 
ركة ـ، فهي التي ستشهد حـرور نموذجيةال ومـاكن انتقـهي أم »، ـاديةالعـومية و اتها اليـحي

. (2)«لهاـعمـامتها أو اكن إقـادر أمـدما تغـدوها ورواحها عنـل مسرحا لغـالشخصيات وتشك
 .(3)«اـارزة فيهـانية البـد العلامات المكـة  وأحـزءا لا يتجزأ من المدينـارع جـيعد الش »و

                              
 .09 ، صالحبيب السايح ، تماسخت (1)
، بيروت، الدار  8، المركز الثقافي العربي ، ط" الفضاء ، الزمن ، الشخصية " بنية الشكل الروائي حسن بحراوي ،  (2)

 .32 ص،  3220البيضاء ، 
 .333 ته في روايات واسيني الأعرج ، صجوادي هنية ، صورة المكان ودلالا (3)
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م الذي ـا عن الألـر بهـيعبّ " ران ـوه" ة ـوارع مدينـد من أسماء شـديـذكر الروائي العـي      
ر بعظيم ـأشع». ـاعة الوضعه وبشـع وقسوتـا رداءة الواقـر من خلالهـذكّ ـدانه ويتـفي وج

ا على ـزل فيهـلة خميس نـادر ليـال سي عبد القـأ اغتيـلما تذكرت نبـاحني كـالخجل يجت
ر ـ، وفي أواخـانممستغ ارعـدروا به في شـم غـظـرى أعـاجعة أخـة من فـران صعقـوه

ويقول أيضا . ـدهالقساوة مشه"  ريمـك"س ـة في نفـت راسخـاجعة بقيـفهذه الف. (1)«رمضان
الي ورسمت ـارع الخـاري في الشـه العـادر امتدت إلى دمـد سي عبد القـه يـراءت لـفت»: عنها

ة ـرقبه من شرفـاتله يـان قـ، فيما كـوىم ثم هـفغمز له نج ،دار الله برئـه على الجـب
 .(2)«دهـحق

ة ـل من العفاريت بخلقـحافـارع الصامت جـوار الشـم أن تحت أنـتوهّ  »: يقول السارد       
در ووحشية ـز ويصور غـرمـا يـارع هنـالش. (3)«لع بالفجيعةـد يطـديـد جـي عدون لغ. ـةإنسي

 . ـشيةل وحـذيب بكـل والعنف والتّعـالمسلحين الذين لا يعرفون سوى القت

اس يمتنعون عن ـاله، جعل النـاعة أعمـدره وبشـده وغـاب وحقـإن همجية الإره      
 اهي للترفيه عن أنفسهمـات والمقـانـاب إلى الحـحاجياتهم والذهوتهم لقضاء ـالخروج من بي

انة فتحت ـارع العربي بن مهيدي حيث حـفي ش ». جعلتهم يكرهون كل شيءرارة الحياة ـفم
اش ـة رشـر قنبلة توضع أو من إطلاق زخـوفـا من انفجا، ليس خـللم أدخ. ـابها بالنصفب

اضي ـوارع بمـلا ترتبط هذه الش. (4)«...لـأكو  ربـفلم تعد لي شهوة في ش ...داخلـفي ال
 .ارع وموقعه الاجتماعيـعلى أصالة الش تدل أيضا فقط بل ،الشخصية

                              
 .38-33 ، ص تماسختالحبيب السايح ،  (1)
 .32 صالمصدر نفسه ،  (2)
 .02 نفسه ، صالمصدر  (3)
 .38 نفسه ، صالمصدر  (4)
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ركة المتواصلة ـندسي حضاري يتسم بالحـبع هبطـا عار ـا الروائي فضاء الشـرسم لنـوي       
ابع ا ـل طـيحم كما فهو يدل على مدى أهميـة موقعه وأصالته ومكـانته التجـارية، ـدائمةوال

دها مشيا نحو ـارع طويل مزدحم حضن يـعلى رصيف ش ». ـر حبيبتهذكـرومانسي ا حين ت
أسفـل  دار إلىـثم است»: و أيضا يصف طول الشارع و أنواره المتباعدة، يقول. (1)«رـالبح

  .(2)«ةـوق هلاميـدة مثل ريـباعـولة متـواره المنخـر فيه أنـافـتس. الشـارع الممتـد

اء ـرق للفنـ، هي طـائعزن وصور الفجـم والحـللأل وارع في النص فضاءـتمثل الش      
 (.يهـا إلـوم... لـب والصداقة والأهـللح) رى ـز للذكـا رمـ، وبعضهـوفق والخـلـوت والقـوالم

 : فيـريـت الـيـالب/ب

 غاستونأ فيه يقول ـركن الأول الذي نشـالـن الإنسان الأصلي و البيت هو مسك      
ل ـون حقيقي بكـا الأول، كـكرارا كوننـرارا تـل مـا قيـه كمإنّ . ا الأولـالبيت هو ركنن »:اشلارـب

ان ـنسـرار، يرتبط بالإالاستقـة و راحـق يضمن الـان مغلـ، هو مك(3)«ما للكلمة من معنى
الأحلام الآمـال و )ـانب النفسي ل الجـو المكان الأليف الذي يشكـفه. ـااطا وثيقـارتب

 ...(. والطموحات 

ذا ما ع        رة للبيت ـة كبيـأهميالكاتب طى ـد الروائي قد أعـدونة البحث نجـا لمـدنـوا 
ـدانه أثيره في وجـائه وتـ، ويحن إليه لنقـرتهره ودائما في ذاكـذا البيت الذي يتذكّ ـفي، هـالري

                              
 .90 ص ،الحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .33نفسه ، ص  المصدر (2)
، بيروت، 8غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدار والنشر والتوزيع، ط: تر غاستون باشلار، جماليات المكان، (3)

 . 49ص، 3223
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هو  ،(1)«ر مما يذكرنا بنفسهـاضي أكثـالما بـرنـان الذي يذكـان الحنيني، وهو المكـالمك»
 .رة في الزمن الجميلـولة و الذاكـان الطفـمك

بيت الريفي هو مكان متواضع بسيط لا يتوفـر فيه إلّا الأغراض الصغيرة والبسيطة لا      
هنالك في بيتهم  » ينبعث فيه الاحساس بالسكينة والهدوء والسعادة وأكله البسيط، لكن

تِه حبة البطاطا المشوية ،الريفي  . (2)«إذ أخرج من بوغ 

لق ـلما شعر بالقـ، فكـلمن خلال البط" تماسخت"في في ـت الريـيحضر البي       
لي ـا لهـه وشوقـا إلى أمّ ـالاختناق من الوضع الصعب الذي يعيشه ازداد حنينو ر ـوالضج ا وا 

 ـالك في بيتهم الريفي، هنكل صباح ـومه تقـتذكّر أمّ  » ـادة والطمأنينةبيتهم الملئ بالسع
ذ ـطار لذيـار لتحضير إفـد النّ ـة توقـات الحيوانات  في الزريبـيوكها و همهمـعلى صيحات د

 . (3)«وك بالزيتـاعز وخبز المدلـوة بحليب المـمن القه

بعد ـفـرة ر مستقـلة غيـمرتحـل الشخصية ائس الذي تعيشه البلاد جعـإن الوضع الب     
رة ـأخذه الشوق والحنين في كلِّ مـا ويـزف ألم  ـوفه من الموت جعله ينـارد عن وطنه وخـالس

قـو ما يمـويّ هـاقي لأرض أبـبي البـرددي وحـوفي وتـخ ». لهـإلى أه ا إلى ـزف حنينـني فانـزِّ
 .(4)«طفولتي المسروقة

لى وره بالغبطة والضجر والحنين إلى الماضي ـربة البطل شعـت غـأذْك       الجميل وا 
ـة التي داد وأصوات الطبيعـت الأجـوق إلى بيـال والشـة بالآمـقية المليئـريئة النّ ـولته البـطف

                              
 ،3223عمان ، الأردن،  3دار فارس للنشر والتوزيع، ط شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية ، (1)

 .31ص
 .83 صتماسخت،  ،الحبيب السايح  (2)
 .33 ، صالمصدر نفسه  (3)
 .341 ص، نفسه المصدر  (4)
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ل الموقوف ـناك في سفح الجبـن طفولتي هـن إلى أمـأح »:يقول . لحياة الهنيئةتوحي با
رب ـالكبيرة ق السا تحت الصنوبرةـا جـابته ينعشني ضوعهـيف غـدة حفـدهـ، إلى هـدناباسم ج

ومن أعلى  !لوعة لم أدرك مصدرها أبداـوح اليمام بـديل الحمام ويشجّيني نـا يطربني هـبيتن
في ـان بيتهم الريـه لمكـدع الروائي في وصفـأب. (1)«....ـح ذلك الجبل، عند سفـةهضب
 .ب الطبيعة ـاحة حارئ بالرّ ـفس القـة تبعث في نـبطريق

س ـا يحملان نفـ، فكلاهمـهفي استحضر صورة أمّ ـبيتهم الري "مـريـك"ما تذكّر ل ّـوك    
ان ـ، التي كـلما ظهرت له بدايات الجبالف »...(:النقاء الحب، الحنين، الدفئ،)ـات الصف

و ـده نحـة على يـدها المتصلّبـه ويـفي ووجه أمّ ـر بيتهم الريـذكـ، تـا القطارسيمر بين فجاجه
اب ـاء مثلج ينهش بأنيـرب ذات شتـار الحـان نـحت دخة تـدينـدخل به المـة لتـابـالغ
له يسرع ـاء وطنه وببيتهم، يجعـه بأبنـما فعلـر الاستعماري و ره للقهـإلا أن تذكّ . (2)«وعـالج

 .  ـدم إلى واقع جديـفي الهروب من هذا الواقع المؤل

  :    ةـطـالمح/ ج

لتغيير الأجواء  آخر انـمك ان إلىـمن مك الـالانتقو  ورـا للعبـان ا مفتوح  ـطة مكـل المحـتمث     
والتجول ر ـ، وهي أيضا للسف، والهـروب من الخــراب والدمـاررارـالاستقة و ـوللبحث عن الراح

 . لـوالعمفي أمـاكن جميلة للترفيه 

ب ـلما ذهـل كـدان البطـاب في وجـا ينتـد ا نفسي  ـبع" تماسخت"طة في ـيحمل فضاء المح     
ا ـل محطتهـفإذا كان دخ ».آبة والضياع ـؤم والكـفضاء للحسرة والش ت، فهيارهـا أو تذكّ ـإليه
آبة ـلك الكـل تـانت بمثـ، كالضياع اـاؤها سحقهـ، تراءت له أشيـار عليه صمتهـ، ففغـديديةالح

                              
 .88­84 ، ص الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .42 ، ص نفسهالمصدر  (2)
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لق ـا قـهـرس ملامحـة يفتـمة خائفـوشهم واجـن حـت له في صحـه لما وقفـه أمـبرت وجـالتي ع
يل عن ـه أمه يوم أراد الرحـآبة وجـطة بكـآبته على منظر المحـل كـبه البطـ؛ ش(1)«ائرـغ

 . ب الأمـمثل حوحـبه  ـل بوطنه والولاء لهق البطـدل على تعلـوهذا ي. نـأرض الوط

أ ـ، أبطـلمسانطة تـفي مح »:ـطة حيث يقولالمح" تماسخت"ر الروائي في ـيذك      
ار ـأخر القطـني أو تـلل التقـائي كالخـر استثنـم ذلك على أمـريـأرجع كـف. الإقلاعـار عن القط
. (2)«اـخبأهـلقه، سرعان ما طواها و ، ليصرف بها شيئا من قـةأخرج روايـ، فكسالمعا

ـال من قبل المسلحين لأنهم أكثر عرضة م من الاغتيـعتباره مثقف ا، فهو في خطر دائبا
نما ـد أيـلاد في الجرائـار البـالاطلاع على أخبالمطالعة والقـراءة و  "ـم ريـك" يحب . للقتل

ارا عن الموت ـوحة أخبـد المسفـناوين قصاصات الجرائـنه عـفمارت في ذه »:ـانك
ه نسي ـر أنـتذكـف. ـاظره في وسطهـطس نـريدة ثم غـجح ـوزا تصفـدمير، لرؤيته عجـوالت
 . (3)«طةـاحة المحـوة سـريدته في قهـج

 : ارـــطـالق/ د

وت ـة المـا من مهنـربـل هـا البطـل فيهـنقـالذي ت   (4)«رـال ووسيلة للسفـان انتقـمك »هو      
سح ـرات فـدة مـة عـره في الرّوايـد ورد ذكـ، وق(5)«...!وتـة المـإلى مهن... »ا ـا يصفهـكم

 ـار، مدبـرال القطـإذ دخ »اح ـل ارتيـا بكـداث ووصفهـر الأحـصية لتذكّ ـام الشخـال أمـالمج

                              
 .03 ص الحبيب السايح ، تماسخت ، (1)
 .34 ص نفسه ، المصدر (2)
 .82 ، ص نفسهالمصدر  (3)
ماستر في الآداب واللغة مخطوط مذكرة  -لحبيب السايح-نبيلة سالمي ، العجائبية في رواية تماسخت دم النسيان (4)

كلية الآداب واللغات ، قسم الآداب واللغة  بسكرة ،حديث ومعاصر ، جامعة محمد خيضر  العربية  تخصص ادب
 . 19 م ،ص8031/م8033العربية 

 . 01 ، صالمصدر السابق  (5)
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واب ـت أبـم بعضا وفتحـل بعضهـفظ في أوصال المنظرين وداخـابح التحـت مكـانفكـف
ر ـشع. امعةـات الجـة طروليـلطمته رائحـف. مـوة دفعهـدا بقـه صاعـم نفسـريـد كـ، وجـاتالعرب
 . (1)«ةـاب والشركـرف من نفسه  ومن الركـبالق

ر ـلته بالقطار الذي شعـفي رح" مـكريـل"ة ـالروائي في هذا المقطع أول تجربا ـل لنـينق      
 .اـان طالبـرف وذكّرته برائحة الطروليات الجامعة لما كـفيها بالق

ارئ ـاه القـلب انتبـداعية تجـار بين الجبال بطريقة إبـا منظر مرور القطـكما يصور لن      
ر في ـة صاب  ـاب من معركـرارة الانسحـم مـريـس كـ، أحـار بين فكي الجبلج القطـول»
ه ـل من نفسـاق والخجـتنـه بالاخـوقد شعرت. (2)«ايتهاـرهم يخوضون نهـا زملاؤه وغيـدانهـمي
 .ل زملاؤهـه في وطنه مثـدم مثابرتـلع

ل ـدث مع البطـة تحـادثـل حـاضي فكـرجاع المـمدونة فضاء لاستـار في الـالقط       
/ ـا لق  ـا أو قـوف  ـل خـرته تحمـت في ذاكـا ورسخـظات عاشهـوادث ولحـا حـلالهـع من خـيسترج

ظات ـر لحـارت فيه بالذغـارا أو رآه ثـب قطـلما ركـد صار كـفق »:يقول... ذكرى أو نسيان
ون بعد ـفه مسلحـزائر إذ أوقـريدة الرئيسي في الجـر الجـران من مقـودته إلى وهـوم عـي
وغلا به ـ، مـليلياسعة الـار التـفي قط »:ويقول أيضا. (3)«ة الشلفـمدينطة ـروجه من محـخ

 (4)«ب الصائلةـ، هيمنت عليه صور الموت والرعـروف ضالق بخـق ضياع أحـفي عم
رته من صور ـتزنه ذاكـا ما تخـاد من خلالهـليل في القطار استعـشية الـدى وحـيصور م

 .ائعـب والفجـالرع

                              
 .40 ، ص الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .33، صنفسه المصدر  (2)
 .43، ص نفسهالمصدر  (3)
 .12، ص المصدر نفسه (4)
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فإنه لم يكن في القطار الليلي سوى ما رمى به في حاضره المظلم بما  »: يقول        
 .ـاضرهوالمضي في حالنسيان " مـريـك "ة ـمحاول. (1)«...ائعـلفه وراءه من صور الفجـخ

 :  واديـنـلات والـحـهى والمـقـم والمـطعـالم/ ه

ـم ا للترفيه عن أنفسهـ، ويقصدهـاسا النـزاور فيهـ، يتـةاكن مغلقـاكن هي أمـهذه الأم      
 . ةـر في المدينـاكن مدينية تحضـ، وهي أممع بعضهم اءـالالتقو 

ور ـا البلاد من تدهـرات التي شهدتهـرا عن التغيـة تعبيـاكن في الروايـضر هذه الأمـتح      
ل ـو رة تحـاء أول مـوت إليه وفـم الذي دعـم أن المطعـكن هل تعلـول... »:وضى يقولـوف

، إلى ـولتاة يوم ح  ـأسـت مـرّشـت ثم عـبذرة الحماقة نبتـمحلا لبيع الكرنتيتة الشعبية؟ ف
 نواديـات  والـلك المكتبـ، تـت س ميت الفصول الأربعةل وقـل في كـيصة للأكـمحلات رخ

وكـل  ةـليديـالتق ةـة والصناعـربيـرفة العـية والزخـة الراقـوالحلاق اطةـالخي ومحلات
 .(2)«...فر ـالح

راب درب ـر خـتذك »د ا ـديـا ج ـ يـذت ز م وأخـديـا القـهاكن زيّ ـذه الأمـدت هـحيث فق       
لدا ـب والفضة، وماخور غـو ة الذهـوسى لصياغـان مـان دكـيث كـم، حـدينتهـود في مـاليه

 برة غير البعيدة عنه بعد أن تعرت منـداة الاستقلال من المقـاتها غـول رفـالتي لم تح
ل ـل في كـل أكـول إلى محـاءات الذي ح  ـياطة الجلاليب والعبـسورها وحانوت داوود لخ

رة ـرب من البيـوم الحلال نقطة بيع للشراب المهـر للحـة سميـولت قصابـا حـ، كمـتوق
 .(3)«...ـةالمتلف

                              
 .99، ص تماسخت ،الحبيب السايح  (1)
 .83ص ، نفسهالمصدر  (2)
 .332ص،  المصدر نفسه (3)
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ا ـفيهاس ـرة تجمع النـ، لكثـابة عند الإرهـاكن مشبوهـا أمـرها أيضا بوصفهـما ذكـك      
، ليس ـلبب في القـزرع هذا الرعـ، الذي يـشإن الوحـف... »:يقول. الة حصارـفتعيش ح
ا في زي ـ، مسلحـدريانك وفضائك من حيث لا تـ، يحضر في زمكالإنسان !دةـبرأس واح

ام والشراب وفي ـد يقاسمك الطعـك وقـ، يصافحـة دمكذبه رائحـرطة أو درك أو جيش تجتـش
ث من صدرك ـز أسنانه ليجتـم يكـى أو مطعـل مقهـرة أو داخـأو مقبارع ـا شـة مـزاوي
بعدما كانت في الماضي أمكنة  نظر البطـل لقد اسودت صور هذه الأمكنة (1)«...ـلبالق

 .جميلة تبعث الراحة والمحبة

 : ةـامعـالج/و

افي ـثقجال ـ، وهي مـلم واكتساب المعرفةؤرة للتعـ، وبـل الجامعة فضاء مغلق ـاتشك      
قف وطالب جامعي أي يتميّز بدرجة أو مستوى ـر هذا الفضاء أن البطل شخص مثـويظه

 .افي معينـثق

دت البطل في ـدا ساعـليلة جـيحضر فضاء الجامعة في النص في صفحات ق      
كنة ـتحوّلت الجامعة إلى شبه ث » :ـر مثلار ليس أكثـانه من أفكـا يجول في كيـالتعبير عم

 :امعة في شخصيتهـر الجـول عن أثـيق (2)«لم يتجاوزوا فيها مستوى التلمذةتضم طلبة 
. (3)«ا مقسّطا للفحولةـانت خصْيـوام الجامعة التي كـزية أعـإنها ج. ـولتيشعرت بعرْي رج»

 .ولتهـحيث شعر نفسه بأن الجامعة سلبت منه رج

ال ـنفسه عن سبب إهمول ـاءل حـ، تسـارباله وهو هـإلى ح" م ـريـك" كلما نظر       
ندم ـر بـحيث شع... يتمتع بالألبسة الراقية والتعطر امعة ولمـا بالجـان طالبـنفسه عندما ك

                              
 .332-332، ص الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .83ص المصدر نفسه ، (2)
 .43ص ، نفسهالمصدر  (3)
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، ـاله السافرة للخيبةوعلى تذكار ح »اته عندما كان يعيش بسلام ـالتمتع بحيعدم عن 
بسة راقية ، أن يتمتع بألـرانا في جامعة وهـان طالبـ، لما كـهتساءل كيف لم يقيّض له رب

عر ق أوهام باهرة عن بدل ،بطيبات نادرة لذذويت ثمينة بسوائل ويتعطر
 .(1)«...العمال الأسود 

 :رـزائـمدينة الج. 1.1

رع بين ـأ وترعـل وأرضه التي احتضنته منذ ولادته نشـر وطن البطـل الجزائـتمث      
روب ـل إلى الهـأدت بالبطاب ـزري الذي تعيشه من قبل الإرهـ، إلا أن الوضع الم  انهاأحض
فالوطن هو " ، لقيمته ـراق الوطن صعب جدّا، لكن ألم فـديدة ومريحةا حياة جـرار طالبـوالف

، إلّا ـان والسكينةا فهو يمنحهم الشعور بالأمـالهـا على أطفـوفهـا وخـا ودفئهـفي حنانه" الأم 
ـد في ذلك ولـم يـد فيه أو لـولـلم يه ـزائر جعلت البطل يتمنى أنـرّت بها الجـان المحنة التي م

هذا العصر في  رـليت أني كنت بلا سمع ولا بصر أو جئت في زمان غي » :الزمان يقول
 . (2)«ا سابحا في الفضاءــان أو بقيت جزيئـدت قبل الطوفـ، أو كنت ولبلد غير هذا الوطن

م ـه لـلأنبوطنه نون ـالجإلحاق سمة راب دفعه إلى ـالاغتبالخـيبة و " كـريـم"إن شعور       
ا ـلما أظهرنا لها عشقنـك !البة وسرياليةـنونة خـر مجـزائـلكن هذه الج » :ه يقولـاءأبن يحم

، في ـابعة هنا في ذاكرتناإنها ق !امونـال ينـا نحو الموت على صدرها كأطفـأفسحت إلين
يشه إلا ـل ما تعـكم من ـعلى الرغ. (3)«!ر اسمهاـضميري يترجرج لمجرد ذك. ـاعمق نسيانن

 . رةـلب والذاكـأنها ستظل في الق

                              
 .94، ص الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .43 نفسه ، صالمصدر  (2)
 .323 ، ص نفسهالمصدر  (3)



 (دلالاتـاد والـالأبع)ديني ـاء المـالفض                     اني                      ـالث لـصـالف

 

32 
 

 (1)«اـدت من أجلنـر ولـزائـالج » :ـةا وليس مدينـة وطن  ـر في الروايـزائـإذ ا تحضر الج      
 .(2)«ر خاصـه سحـ، لـدر بلـزائـالج »: ـا أيضاويصفه

ارج البلاد ـخ" مـريـك"ابعها ـر من خلال مصادر الإعلام التي يتـزائـرت الجـكما ذك      
ا إلى ـزاب دعـد الأحـر أن مسئول أحـزائـلمت من مصادر إعلامية في الجـع »:يقول
 .(3)«ة ضد الأصوليينـاومة المسلحـالمق

د حضرت بعض ـرها وقـام لذكـرة لا يتسع المقـدن كثيـضور مـة حـلت المدونـد سجّ ـلق      
ا دور ا في ـد أدى حضورهـداث، وقـا للأحـمسرح  كن ـر، ولم تـذكـدن من خلال فعل التّ ـالم

 :رـدن نذكـذه المـن هـة، ومـة في الروايـرى الأمكنـة النص وأثـتكثيف دلال

: صة يقولوز المتعنفـا بالعجـة بعمرانهـامخـان الشـلمسـل تـيصف البط :انـلمسـة تـدينـم. 1.1
 .، فهو يعبر عن مشاعره اتجاهها(4)«وز المتعنفصةـة العجـدينـان المـلمسـب تـلك لا أحـمث»

...  »:ولـرها يقـذكـلما تـزع  كـالف بر عن ـل تعـس البطـرى في نفـهي ذك :لفـة الشـدينـم. 1.1
يه ـدوا إلـانوا صعـلف، التي كـة الشـدينـطة مـروجه من محـون بعد خـفه مسلحـإذ أوق

 .(5)«اـمنه

لما ـافية كـروح شفـطي الـر تعـات معسكـمعتّق »:ـر، يقوليصف معسك :رـسكـة معـدينـم .1.5
لـذة كل واحدة لده و ـرة في بـر يصف ذوق بيـخوضع آـ، وفي م(6)«أسكـك. لم المسلكـأظ

                              
 .321 ، صالحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .803 نفسه ، صالمصدر  (2)
 .382نفسه ، ص المصدر  (3)
 .33نفسه ، ص المصدر  (4)
 .43، صنفسه المصدر  (5)
 .801المصدر نفسه ، ص  (6)
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ذ ـون نبيـول. رارةـد مـران أشـواس في وهـرة نـذاق بيـم: " بطعم جمال طبيعة مدينتها يقول
ـموضة ا من الحـزيجـذه مـ، ما ألـزاللون دم الغـلمسان بـة وتـر والمديـات معسكـمرتفع

 . (1)"ةـالعذوبو 

م ـرغالل وعلى ـا البطـد فيهـة الأصلية التي ولـيدة المدينـة سعـل مدينـتمث :يدةـة سعـدينـم. 1.1
 .(2)«هـاديـاص بمرتـده الغـيدة وحـومقهى سع»: مثـل .ليلةـاطع قـمق إلا في ضرـتح ذلك لم من

 : ارجيةـدن الخـالم. 2

 : ربيةـدن العـمـال .1.1

ل ـا البطـرّ إليهـ، والتي فـملهروائي في عـرها الـة التي ذكـدن العربيـل مجمل المـوتمث       
رف ـاب لا يعـش بالإرهـن موحـه في زمـا في وطنـرّم منهـن والطمأنينة التي حـا عن الأمـبحث
 .  رها بالاسم فقطـاوز ذكـرى لا يتجـدن أخـر أيضا مـما ذكـ، كـنمة ولا يجف له جفـرح

دين ـن إلى بلـروب من أرض الوطـل إلى الهـال أدى بالبطـوف من الاغتيـإن الخ      
ان ـاولا نسيـدة معينة محـا مـام فيهمـيث أقـونس حـرب وتـا المغـر همـزائـاورين للجـمج
رة ـوى حسـه سـتمنحم ـا لـسوتهـربة وقـرارة الغـ، إلا أن مـدةديـاة جـث عن حيـاضي والبحـالم
و ـاء وهـرق ببهـه أشـم أنـريـس كـأح ». هـدينتـائه ومـه وأصدقـؤلمة لصور أمـات مـدم وذكريـون
دد من ـل حتى يبـق الليـأن يصرخ في عمو ... بية تيغنيفـات أقـن معتقـرى مـرعة أخـلذذ جـت

ران فإلى ـومنها إلى وهاط ـة حتى الربـأس المتراكمة بطول المسافـوف واليـنه صور الخـذه
 .  (3)«دءـودة إلى البـا عـونس ومنهـالجزائر فت

                              
 .802، ص  ، تماسخت الحبيب السايح (1)
 .830نفسه ، ص المصدر  (2)
 .13، ص  نفسهالمصدر  (3)
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 : ربــغـالم/ 1

لته ـق رحـد يصيبه أو يعيـ، مما قاوف  ـة وخـوريب الق  ـلة قـول الرحـم على طـريـاش كـع      
لّ ـ، ظـاتبا الكهـما يصفـك" وت الرخيصـالم"اته من ـفي نج ار  ـكبي أملا تمثل هـلانت ـالتي ك

ل في ـدّم يدخـثم تق » ،ـربدود المغـل في حـطوة إلى أن دخـطوة بخـق خـب الطريـيراق
ات ـاء صوت الطلقـبعد اختف. (1)«...مـداة توهّ ـاش مغـات رشـت إليه طلقـاهـنـإذ ت. ـربالمغ
ا ـر يصف لنـوفي موضع آخ. ـرحه وسعادتهة من فـم وليس حقيقـذا وهـأن هـب" مـريـك"سّ ـأح

ة الشمس ـانت أشعـك »:، يقولـداعيةبـة ادودين بطريقـروب الشمس بين الحـغ رـمنظ
 .(2)«ربـر وأدنى المغـزائـاصلة بين أقصى الجـات الفـالي المرتفعـروبية تلامس أعـالغ

  :دةــــوج. 1.1

ـا على الحـدود المغربية ر ا رئيسي  ـارها مقـباعتب" تماسخت"دة في ـة وجـدينـضر مـتح      
ه ـربتـة لغـدايـ، وبانـاولة النّسيـن ومحـل من أرض الوطـلة البطـاية رحـ، هي نهالجزائرية
 .وبؤسه

دة ـطة وجـإلى مح" مـريـك"ظة وصول ـر به عن لحب ّـلروائي هذا الفضاء ليعـا اـيرصد لن      
م ـريـاتف كـ، هـدةطة وجـفي مح ».الهـدته واستقبـواصل مع صديقه لمساعـاولة التـومح
ير ـة السمسار على ستة آلاف دينار نظـن لمساومـثم أذع. ه الضاوي في الرباطـصديق
لة إلى ـلال الرحـر خـرامية للحصول على سريـع الإكـودف ما في سـرهـات، شـمة درهـستمائ
 .(3)«الرباط

                              
 .39، ص  الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .33المصدر نفسه ، ص (2)
 .12ص  ، المصدر نفسه (3)
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نّ ـدةة وجـز الروائي على وصف مدينـم يركـل       سية ـالة النفـديم صورة للحـاول تقـما حـ، وا 
ات ـب »:يقول (.ه الضاويـان صديقـمك)اط ـا إلى الربـار متجهـفي القط" ريمـك"ابت ـالتي انت

ول أيضا ـويق. (1)«...ريبـدان إلى ماضيه القـدود الوجـ، مشـاطدة والربـ، بين وجـلتهريم ليـك
 . (2)«ات الكيلومتراتـلفه بمئـد صارت إلى خـدة قـانت وجـك»

 : اطــربــال .1.2

 مومهـهـروحه وراعت آلامه و اولت علاج جـل وحـتضنت البطـة التي احـدينـهي الم       
ه والحنين إلى الوطن ـواقع وقسوتـل الـن ثقـ، لكـااته بين أحضانهـاريخ حيـت كل تـجمع

 .قه وتشعره بالاختناقـانت دائما تلاحـك

ق معه ـ، الذي اتفـن صديقه الضاوي، حيث يسكـهأ لـاط ملجـة الربـل مدينـذ البطـاتخ      
في " ريمـك"ا الروائي موقف ـه، فيصف لنـأنه سوف يستقبله عند وصولـاتف بـبر الهـع

ران  ـما في وهـك»: ، يقولـةربـوف من هاجس الغـنتابه الخـيدا واه وحـا صديقظر  تطة منـالمح
وي إلى أن خلا الرصيف ه الضاـر وجـظرا أن يظهتاط منـطة الربـيدا في محـم وحـريـف كـوق
اط على ـامت الربـن »ـا في الأخير، ويقول عنه(3)«لبهـذت إلى قـة نفـربـس ريح الغـفأح
 .هـا إلا بغربتـس فيهـم يحـ، أي أن الرباط ل(4)«ربتيـغ

وث ـا ومكـداث فيهـوع الأحـرة وقـارزا في المدونة وذلك لكثـضورا بـدت الرباط حـشه      
يقضي  انتا التي كـاتهـانـا وحـاهيها وأسواقهـا ومقـألقة بشوارعهـضرت متـ، فحـاالشخصية فيه

 :ذه الفضاءاتـته ومن هـوق"  ريمـك " هافي

                              
 .99، ص  الحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .23نفسه ، ص المصدر  (2)
 .33 ، صنفسه  المصدر  (3)
 .830نفسه ، ص  المصدر (4)
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 : ترالـنـسـندق الــف/ أ

، يقصده ـة عن الريفز المدين ـّاكن الحضارية التي تميـق وهو من الأمـهو فضاء مغل      
دق على ـ، ويشمل الفنـارئام بعمل طـ، أو القيـزةر لمدة وجيـعند السف هرد للقضاء فيـالف
 .دة ـديـرف عـغ

اره ـ، باعتبـليلة فقطواضع قـاط في مـة الربـود بمدينـرال الموجـدق السنتـاتب فنـر الكـذك      
ركة ـحـود و يق لوجـده هذا الفضاء في الوصف الدقـاعـ، حيث سـلامة البطـان إقـمك

ه ـد سيارتـدار الضاوي إلى مقعـ، استـدق السنترالام فنـأم » :يقول. ـات الشخصياتوتصرف
.   (1)«رفةـز له الغـا فحجـثم دخلا مع ...ـا وقع عليهابـوح كتـرد مفتـذب من طـلفي وجـالخ

 .(2)«رالـا صعدا أدراج عمارة غير بعيدة عن السنتـانـ، كـارفي منصف النه »:وأيضا 

ا مطعم ـنا دخلنـك »:يقول. ابلـاء والتقـقع الالتقد مو ـديـده الفضاء أيضا في تحـاعـوس      
 .(3)«لمة أميرتيـا كـا لهـاطقـشريف نـاءة التـ، انحنـدم لها الخادمدق لما قـالفن

يم فيها وهو من الفضاءات ـدق التي يقـل في الفنـة البطـرفـا غـر لنـما أيضا يذكـك      
درانها، ويتعارض مع ـائعة من جـل شـذ كـتنف »ارج إذ ـكس الخـطة على الشخصية عـالظاغ

ات ـريـموم وذكـمل هـ، فهي تح(4)«اهةـه، والظلال في المتـوامه التيـارج الذي قـفضاء الخ
ا إلى ـترقـواف »ا ـولهـعند دخ" مـريـك"ب ـاق وتعـ، ويصف إرهـزيناضي الجميل الحـيمة للملـأ

ا وأغمض ـلع شيئـلقى دون أن يخـفاستسمه ـاء معمم طال جـم بارتخـريـشعر كـف. ـتيهماغرف

                              
 .23ص تماسخت ،  الحبيب السايح ، (1)
 .23نفسه ، ص المصدر  (2)
 384، صنفسه المصدر  (3)
،  ، بيروت ، لبنان ، أفريقيا الشرق ، ردمك ح ز لعبد الرحيم : ، الفضاء الروائي ، تر ، جنيت وآخرون ينظر (4)

 .83، ص8008
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ات ـريـجّ بالذكـ، فهي فضاء يع(1)«رين نسيهمـميلة وآخـوه لأمه وعمر وجـنه وجـت ذهـفطرق
ث ـام تبحـا في المنـه رآهـاسترجع صورة أمّ . رـر المقعـلقى في السريـثم است »ا ـوالحنين إليه

م ـل بيتهـسه دخـد نفـنوه ووجـيت سكـر بـه إلى آخـطريق ـد ظلّ ان قـك. نه في ليلة محاقـع
 .(2)«..نامهمـون صوف أغـذ لـخه اتّ ـوس أبيـرأى برنـالأول ف

ر في أن ما ـكـف. ـودأم أسـارغة تضغطه بسـريم الباردة الفـة كـرفـانت غـك »:ول ـيق      
حسلق ـآسي والقـان للمـة مكـرفـل الغـتمث. (3)«نـقي هو أن ي جـنه الشـه من زمـرجـيخ ه ـاسـوا 
 .  راحةـدم الـا بعـفيه

ـات ريـلك الذكـفسه تـراءة والمطالعة لكي يسرف عن نـا للقـان  ـة مكـرفـذ من الغـخاتّ       
ا النسخة الأولى ـإنه. داء الضاويـراءة إهـاد قـ، أعـتهرفـوفي غ »ا ـانهـاولة نسيـيمة ومحـلالأ

 .(4)«ارئ من غير الرباطـرج من الرباط إلى قـالتي تخ

 : اـيمـالـقهى بـا أو مـيمـالــب/ ب 

ان ـيد هو مكـوقع للمواعـ، هو مـالمهالم من معـاط ومعـة الربـور بمدينـقهى مشهـهي م      
اضيون ـون وريـون ومثقفـمع فيها سياسيـان يتجـ، كـلب الرباطوهي ق ـارعوح على الشـمفت
رة  ـيما الكبيـالـة بـفي سقيفـف » :مثلا (5)انب ومسرحيون ورجال الأعمال ونساء ورجالـوأج

                              
 .28، ص  الحبيب السايح، تماسخت (1)
 .331نفسه ، ص  المصدر  (2)
 .304، ص  نفسه  المصدر  (3)
 .22نفسه ، ص المصدر  (4)
(5) https://www.rassef22.com>life<  
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ان ـم مكـيما أهـالـإن بـف »أيضا ، و (1)«...ـوناح أوروبيون مبتهجـناك سيـنا وهـشر هـحيث انت
 .(2)«انين والصحافيين ومواعيدهمـين والفنـاءات المثقفـلها للقـفي الرباط ك

قي ـنلت ».ـاءع الالتققانت مو ـيث كـ، حـر جدال كبيـبشك" تماسخت"يما في ـالـضر بـتح      
ظم ـا انـاليمـزلا إلى بـما نـفي المساء ك »ابل ـوقع التقـأيضا م، و (3)«يماـالـاعة في بـبعد س

منهم  اءـم على الأصدقـريـرف فيه كـان الذي تعـو المكـفه. (4)«دمه المكاويـص قـإليهما شخ
 .قـعبد الح

 ـر وهي في خدمة زبـائنهالوع الفجـل حتى طـ، وتعمارهـرة زوّ زدحم لكثـان مـفهي مك      
ان ـرلمـابل البـا التي تقـاليمـب !دريـو تـل »ا ـم لسعتهـانة ومطعـقهى وحـشمل على مـي تهف

ل ـرة من أجـتح مبكـرة وتفـفل متأخـيث أنها تقـح. (5)«رـأ بالحطب وتسهر حتى الفجـتتدف
 والصاخبة اليةـامها العـأصوات أنغـليل وبـيما في الـالـواء بـه يصف أجـولـا، وفي قـزواره

وكي ـام الجـاط بأنغـيل الربـلذة على لـب الـرسل صخـدأ يـا بـيمـالـو بـازينـان كـيما كـف»
 .(6)«ربةـالمكه

 :  وارعــشـال/ج

 "مـريـك"ا ـن التي زارهـا عن الأماكـبير بهـنة للتعـوارع من المديـدم الروائي بعض الشـق      
نـداث وقعـأت لتصور أحـفهي لم ت" الضاوي"ه ـصديققة ـرف ركة ـر عن حـما لتعبـت وا 

دخلا ـاص فـارع غـد في شـدا في يـاصا يـثم غ »اكن المقصودة، ـبورها للأمـصية وعـالشخ
                              

 .20، ص  الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 308.نفسه ، ص المصدر  (2)
 .23نفسه ، صالمصدر  (3)
 .28نفسه ، ص المصدر  (4)
 .300ص  ،  نفسهالمصدر  (5)
 .381 نفسه ، صالمصدر  (6)
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د ـفي أح »: ويقول أيضا ،ـنيناث بين فـضائيين ـاارع هنـربط فضاء الشـي. (1)«...ة ـالسويق
 .(2)«مـديـور القـالس وـ، نحـاطوارع الربـش

وة ـا قهـشرب. ـوقاحة السـزلا إلى سـن »ول والتسكع ـوارع للتجـضرت الشـذلك حـك      
 . (3)«...دف ـارع بلا هـر من شـا في أكثـوك ثم تمشيـبز مدلـليب وخـبالح

ائق ـادلين لدقـم والمكاوي متبـريـار كـ، سـز الرباطركـوارع مـ، من شـاارع مـفي ش »:م يقولـث
أ إلى ـله يلجـعـل جـس البطـز في نفـأس والعجـ، إن الي(4)«اـبل أن يتوقفـق. ـفاءصمت الإخ

 .سهـيه عن نفـوارع للترفـول في الشـالتج

قى فيه المكاوي مع ـان الذي التـامس ليحدد به المكـمد الخـارع محـر أيضا شـما ذكـك     
ص ذو ـامهما شخـما انتصب أمـر مساء لـلآخامس ـمد الخـارع محـا يعبران شـكان »صديقه 

تح ـوف. ـم الزجاجة، بنظارات صغيرة، كالذي تحرر من قمقـثيفةية كـارغة ولحـامة فـق
 .(5)«ا نحو المكاويـدمـيه، متقـذراع

م ـات ومطاعـانـل في حـتتمث" مـريـك"ا ـرى زارهـاكن أخـة أمـدت الروايـما أيضا شهـك      
 :ر منهاـذكـوأسواق وغيرها ن

اه ـحيث دع" ـرازالت"انة تسمى ـرته حـسه" مـريـك"من الحانات التي قضى فيها  :اتـانـالح/د
. ـبيان شعـراز مكـالت »: ـا يقولا دقيقـل وصفـا البطـوصفه" ميدـعبد الح"إليها صديقه 

                              
 .21، صالحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .349نفسه ، صالمصدر  (2)
 .23نفسه ، صالمصدر  (3)
 .382نفسه ، ص المصدر  (4)
 .342، صنفسه المصدر  (5)
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ا ـان المساء ربيعيا دافئـك »: ، ويقول أيضا(1)«سب الطلبـوي حـرة والمشـه البيـتصاصخا
نين ـميمة والحـوحي بالحـ، يـالسو فيهـ، التي جـتهديم وبأضواء سقيفـه القـاثـان التراز بأثـوك

، حيث (2)«ق و الكاوكاوـمص والفستـوز والحـميد اللـشر عبد الحـة نـة الخشبيـوعلى الطاول
 .يميةان للمواعيد والعلاقات الحمـفهي مك. ة فيهـس بالراحـان وأحـبه المكـأعج" مـريـك"أن 

، بأضوائها ـةدخلا السويقـف»: يم هذا الفضاء الذي زاره بقوله ـر ا كـيصف لن :وقـالس/ه
، تحت أعين ـادي متسوليهاا وأيـربيهـروضات مهـوائها ومعـليها وشـح قـلها وروائـووح

 . (3)«دةـوات المساعـوان القـة وأعـالمخازني

يه ـزييني بما فـييلي ولرسم الجانب التـالتخريب الواقع ـلقة لتقـاءت الفضاءات المغـج      
 .الغ على الشخصيةـير بـمن تأث

 :  ســونــت/ 8

، لكن بمرور ـائسروب ا من الواقع البـل هـاني الذي قصده البطـونس المكان االثـل تـتمث      
 .(4)«دتيـس على وحـونـظت تـواستيق »:يدا فيها يقولـنفسه وح" ريمـك"ر وجد ـام والأشهـالأي

رها إلا على ـ، ولم يرد ذكـاضي الشخصيةاريخ الزمني لمـدينة موشحة بالتـضر المـتح      
دودها في حال ـودها وحـاع عن وجـأهبة للدفـكومة متـونس وحـت » :ـا يقولسان شعبهـل

اولة ـومح" ريمـك"رت لمواساة ـذكو . (5)«زائرـاستلاء الأصوليين على السلطة في الج
ليت ـكيف خ». ربةـوره بالغـدم شعـاني وعـده الثـونس بلـبر تـمه وأن يعتـفيف عن ألـالتخ

                              
 .309 ، ص الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .309نفسه ، ص المصدر  (2)
 .21نفسه ، ص المصدر  (3)
 .830 نفسه ، صالمصدر  (4)
 .803نفسه ، ص المصدر  (5)
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. (1)«انيـالث ـدك، بلـسونـرحبا بيك في تـاق مـر لي بـربي يست. ـازننـزائر؟ حالكم تحـالج
 .(2)«مـيه ــل، هـونسزائر أو تـابن الج » :وأيضا

ل ـل منفى للبطـفهي تمث" مـريـك"ل إليه ـمكان انتقـونس في الرواية كـإذ ا حضور ت      
رب ـرب مغـالمغ»ن إذ إ. ـتنوا بهواع" بكريم"تموا ـاهقد يب و ـف وطـضر ومثقـبها متحـشعف

 .  (3)«لماـرحا وحـد جـواح

 :  ةـبــصـقـال .1.1

م ـمر بعدد من معالـرجات ويـاز بتعـة ويمتـس العتيقـة تونـم نهج مدينـد أهـهي أح      
ر ـوتكث ـد من الوزراء فيهاديـيسكن العـا و اشـامع حمود بـكومة بالقصبة وجـنة قصر الحـالمدي

 .(4)رـاجـبهذا النهج المت

، عند وصول ـاريخ معالمها الحضارية ومكانتهالت" تماسخت"تحضر القصبة في       
وكانت  يطوف به في بعض أماكن العاصمة، لكي" كمال"إلى تونس أخذه صديقه " مـريـك"

فقد »: ، حيث وصفها لنا الروائي وصفا جميلا لسحر جمالها يقول"القصبة"أول وجهة هي 
 ، كما يعبر التونسيون(لوطة) لا من باب البحر وغاصا في القصبة، مدينة تحت دخ
مال هذه ـج. (5)«ل الضياعاتـنين لكـز كريم حـفه. ـا ونورها وفضائهارة برائحتها ولونهـزاخ

 ـشبههار قصبة الجزائر التي تـ، وتذكحنين إلى وطنه" ـمريـك"ت في نفس ر ـة أثـالمدين
ات ـت الأسقف الواطئة يضيق الزنقـتح »:ويقول. ر الشعبي والحضاريـالمشبعة بالأث

                              
 .321، ص  الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .323نفسه ، صالمصدر  (2)
 .322نفسه ، صالمصدر  (3)
)4(  https://ar.m.wikipedia.org>wiki<  
 .321، ص  المصدر السابق (5)
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ة ـكها لا تفسح للتجول وللتجمهر أو حتى للتوقف إنها مدينـمسال »، (1)«ابرها المتوهةـومع
 .قهاـألّ ـمالها وتـرة جـة لكثـتبرها وحدها مدينـالقصبة واعب" مـريـك"ب ـأعج. (2)«ةـضد مدين

نما جمال خـارجي مالـليس للقصبة ج       ، حيث وصفها وهي من داخلي باتساعها وا 
وق القصبة ـابرة فـة عـبدت المدينة لاهثـف( فوق) رج كمال بكريم إلى ـخ »:الأعلى يقول 

وارع ـبين انكسارات الأضواء في واجهات الشذات ـواع اللـرٍ بأنـ، على نزول مساء مغلاهثة
 . (3)«ا وهناكـهن

ونس ـد في تـديـل من جـأمـأعطت له روح و جمالها، فـرته بوأبه" مـريـك" "القصبة"رت ـأغ      
لقصبة في فا. ـهأنه في وطنه وبين أحضانـأحس نفسه بـزائر، فـا تشبه قصبة الجـهلأنّ 
 .لـفس البطدلالة نفسية وتاريخية في ن" تماسخت"

  :وارعــشـال .2.2

رية ـل فضاء لحـونس، فهي تمثـة تـوارع في مدينـد من الشـديـر العـدونة ذكـورد في الم      
م منها في وطنه؛ بسبب الوضع المترك الشخصية التي ح  ـتح  .دهورـرِّ

ان ـمكو  ـامة البطل،د مقر إقـارع الروائي في تحديـذا الشـد هـساع" اريسـارع بـش"        
ارع ـبش ـادر الاتحـفي مق » ومحترمة ببةـله بطريقة محـم الذي استقبـمع بنسال" كريم " التقاء 

، في ـر الاتحادارج مقـخ »وأيضا . (4)«اقة تونسية محببةـم في ليـريـبل بنسالم كـاريس استقـب
المحلات التي ريب من ـان مهم وقـدل على أنه مكـارع يـإذ إن هذا الش (5)«...اريسـارع بـش

                              
 .329ص  الحبيب السايح ، تماسخت ، (1)
 .329نفسه ، ص المصدر  (2)
 .322نفسه ، ص  المصدر (3)
 .322نفسه ، ص المصدر  (4)
 .803نفسه ، ص المصدر  (5)
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قطع  »ؤدي ـالي يـير خـركة غـرى فيه حـاكن أخـويؤدي إلى أم" م ـريـك" ل إليها ـالتي ينتق
 .(1)«، هي المرأة ولا شيء غيرهماـد راقصي الحركة، هو الرجلدا في يـارع باريس يـبها ش

ذكره صديقه  ـعند ت" مـريـك"زت ـي هؤرة للحزن والندم التـل بـيمث: "ارع الطاهر حشادـش"      
ته زّ ـ، هـارع الطاهر حشاد، صامتيننب كمال في شـوهو يمشي ج »:يقول"  عبد الحميد"
 .(2)«زن على أنه لم يكن ودع عبد الحميدـة حـوبـن

" لةـشه" زائر ـه بابنة الجـارع لحظات رومانسية جمعتـمل هذا الشـ، يح"ارع لافييتـش"      
ـارع في ش »ربته ـفي غ اأنه ليس وحيدـسّ بـومعها أح ،ـاديا في النـرّف عليهـالتي تع
روج ـول أيضا في تعبير عن خـويق. (3)«...لةـطر شهـر من عـم عن أثـريـ، بحث كلافييت

امته ـان إقـوارع  للوصول إلى مكـر بشـودته يمـلزمات وفي عـراء بعض المستـلش" مـريـك"
، قضى من العشرين ـوق لافييتمن س »شة دته الموحـو وح" ةـربته المنسيـبغ"التي يسميها 

نهج ـارع ديغول فـاريس إلى شـارع بـل شـودخ. نينة نبيذـ، ضمنها قـاتارا بعض مشتريـدين
 .ـربتهاعه وغـؤسه وضيـزنه وبـم النبيذ دواء لحـريـذ كـخاتّ  .(4)«ربته المنسيةـيث غـديم حـالق

 ـليجالخ: لـدث مثـثيرة دون وصف أو حـربية كـدن عـما وردت في الرواية أسماء مـك     
 .ـنان، لبـطر، قـلسطين، مصرف

 

 

                              
 .883، ص  الحبيب السايح ، تماسخت (1)
 .801ص  نفسه ، المصدر (2)
 .843نفسه ، ص المصدر  (3)
 .833ص ، نفسه المصدر  (4)



 (دلالاتـاد والـالأبع)ديني ـاء المـالفض                     اني                      ـالث لـصـالف

 

90 
 

  :المدن الغربية.1.1

دت ـندسي، ساعـه، من دون وصف هـرة في روايتـربية كثيـدن غـاء مـارد أسمـر السـذك      
 ـا، اسبانيالصين)ـد الوصول إليه مثل ريـرضه في التعبير عما يـيق غـالروائي في تحق

ة بين ـريبا كتشبيه مسافـد وردت تقـ، وق(...ـاريس، لندن، تطوان، أوروبا، بـرنساف ،ـيامرسيل
 .، حيث زادت في جمالية النصـانان ومكـمك

لها جانب تزييني بما فيها من أشياء ومكونات تؤثر إذن إن هذه الفضاءات       
وساعدت الكاتب  ،لـرة البطـنة في ذاكـز تـية بالدلالات والرموز المخـغنبالشخصية، فهي 

   .في تعبيره عن مشاعره الداخلية في قالب فني إبداعي

 " تـاسخـتم"ة ـديني في روايـاء المـضـات الفـيـالـمـج /ثانيا

       : ةـنـديـالم /رأةــالم. 1

نونٌ ـح. ادعةـرية مخـبرح مغـدينة لا تـم »: ان الساردـاء على لسـومن صورها ما ج      
ر ـسحـاز بجمال هندسيتها و ران تمتـة وهـدينـفم (1)«!ينية العمرـبٍ ثلاثـمرأة ثيّ ـل اـ، مثـئةوداف
سدها ـرية بجـر المغـرأة ثلاثينية العمـ، ورسم هذا الجمال بامـاسذب النـمرانها الذي يجـع

 .اسهاـلها وبين نـب داخـة والحـسّ بالراحـران يحـر وهـ، حيث أن زائـنان ودفئلها حـوبداخ

ات زنى ـارها وساعـاعب نهـتها متـدو أنهكـ، تبـولـذا العـران من هـوه »: ول أيضاويق      
ل ـران بالمرأة التي تشتغـيل وهـه لـنا شبـه. (2)«!ةـل قلّابـلها تظـنها في الأحوال كـلك. يلهاـل

                              
 .09ص  الحبيب السايح ، تماسخت ، (1)
 .09نفسه ، ص المصدر  (2)
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 ـراحـمالها يبقى سـن جـة لكـة ومتعبـد نفسها منهكـلول الليل تجـبالبيت أو بالعمل وعند ح
 .ة وجميلةـل قلّابـنّها تظـران بالنسب للبطل منهكة  من الوضع الذي تعيشه لكـهكذا هي وه

هها بطين ـولبّست وج. ـت أذنيها عن أي مراودةر صكّ ـر البحـبصخ »:ورد أيضا ـوي      
 .(1)«!فة ـلبها في وجه الصحراء الزاحـارا حصّنت بهم قـاسها أحجـيلت  نـكم تخ. تهاـسبخ

ارهم ـرس أفكـاولة تدميرها وتغييرها وغـران ومحـاب لوهـالروائي يصف مراودة الإرهحيث أن 
نا ـ، هـالّ صامتـب، إلا أن شعبها شعب صامد وواعٍ وظـالخاطئة عن الدين في ذهن الشع

 . لبها حجراـأن قـ، وكـوارع التي تصكّ أذنيها عن السمعشبه هذه المراودة بمراودة المرأة بالش

ا أعطى الروائي صفة ـهن. (2)«ندقـارب في خـائمة الآن على عين كمحـن »:يقول       
ران عند ـز به لهدوء وهـنسبة للمرأة ورم "نائمة " ـائن الحي ووم التي يتصف بها الكـالن

 .دوـا من العـاس خوفـاختباء الن

ئها ـفي دفا مثل امرأة خرافية ـلطف له بأنهـران وتـم بوهـريـه كـرّب لـفتق »:يقول       
ـاء ربـران وتعاطفهم مع الغـل وهـان أهـم حنـريـه كـنا شبّ ـ، ه(3)«...اءـواحتضانها الغرب

حساسهم بواحتضان آلامهم ومواساتهم و  اء ـاملها مع الغربـل المرأة في تعـم مثـأنهم في بلدهـا 
 . هاـانـوتوهّمهم بحبها وحن

ال ـرا منه على حـ، تعبيـةة للمدينـمعادلرأة ـز المـة بتوظيف رمـلت الروايـحفلقد       
ز المرأة هو الأنسب لأنه ـإن استغلال رمـه فـولـلفت الطرق والوجهات حـة، ومهما اختـالمدين

                              
 .09، ص  الحبيب السايح، تماسخت (1)
 .09، ص  نفسهالمصدر  (2)
 .802نفسه ، صالمصدر  (3)
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ر ـل المشاعـا تمثـما أنهـاني الحياة، كـمميزا ويطبعها بطابع خاص وأيضا يحمل أسمى مع
 .ةـيقـوالأحاسيس الرق

 :نـــوطـال /ةـدينـالم. 2

و يرتبط بها ـذات الإنسانية أذر بالـالأول والأصلي الذي يتجـان الوطن هو المك      
ات ـية من علاقـفـواة الخـ، هو النفة تفاصيل الحياةاـبؤرة المركزية لكـهو الـا، ارتباطا قوي

به ـان يحـعل الإنسـ، تج(1)ات متينةـله وتكون هذه العلاقـط بينه وبين أهـالحميمية التي ترب
ام مكسورة في ـات سهـاب آيـرج للناس كتـوأخ »: يقول. زن على آلامهـرحه ويحـرح لفـويف

ل قطعة أرض تسمى ـوا كالجيف من أجـونهم ماتـلك... زل ينزفـا يـصدر وطن لمّ 
 .2«الوطن

ل الأساليب ـاتب بكـر الكـالتي حيث عبّ " رانـوه"ة ـدينـز الوطن من خلال مـظهر رمي      
فهذا الشوق لا ينطبق على وهران فحسب  ،دى حبه وعشقه وشوقه لهـن ماسيس عـوالأح

شعرت دائما أني »:يقول هـانه وانتمائـفهو الهوية التي تعبر عن كي ما قصد به وطنهـإن
ران تجعلني أحس أني جزء من ـزائر مدينة مثل وهـد في الجـلم أج .تشكلت من بحرها

وضّح الكاتب هنا مدى تعلّق البطل بوطنه وبطبيعة الحال فإن المدينة جزء لا  ،(3)«يانهاـك
 .فلا يمكن فصل وهران عن الجزائر  يتجزأ من البلد

أس نبيذ ـحيث نجده في هذا الصدد يعبر عن شوقه لوطنه وحبه له من خلال ك      
ة ـديـر والمـمعسك ون نبيذ مرتفعاتـول. رارةـد مـران أشـرة نواس في وهـمذاق بي »ـربهش

                              
 .801، ص( 3298-3281الجزائر نموذجا)المدينة في الشعر العربي  ابراهيم روماني، ينظر، (1)
 .81ص ، الحبيب السايح ، تماسخت(2)
 .3ص ، سهنفر صدلما(3)
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مل هذا المقطع ـ، يح(1)«ذوبة؟ـزيجا من الحموضة والعـذه ملـغزالة، ما أـون دم الـلمسان بلـوت
 . د وهي الشوق لأرض الوطنـنها تصب في وعاء واحـدة دلالات لكـع

 »:يقول اء منهاـزين ومستـوفي مقاطع أخرى يكشف لنا البطل حبه لوطنه وكم هو ح      
ا أفسحت إلينا نحو الموت ـا لها عشقـلما أظهرنـك !البة وسرياليةـزائر مجنونة خـلكن هذه الج
وّتها وشدّة صمودها وصبرها على المصائب ـر أيضا عن قـ، ويعبّ (2)«...على صدرها

ر ـالبح»:وأيضا (3)«...م لنهاية مظلمةـلن تسلّ  !ركعـلن ت. لناـدت من أجـر وجـزائـالج»:يقول
 .اج سبب مصيبة كبيرةـإذا غضب وهـوة البحر فـا بقـه قوّتهـنا شبّ ـه. (4)«لك هي الجزائرـت

د ـوّة والعزيمة والصمود أمام الشدائـران لدلالة على القـة وهـاتب مدينـدم الكـهكذا استخ      
، كما ـرابهل من تـه تشكّ ـزء من وطنه وأنـه جـز للوطن وأنـتبرها رمـ، كما أيضا اعـايتهالنه

 .      زن والشوق إلى الوطن الأمـز للآلام والحـالمدينة رم ل منـأيضا جع

 : فىـمنـال /ةـدينـالم. 3

ونس التي ـة تـة الرباط ومدينـلال مدينـمن خ" تماسخت " ة ـيتجسد المنفى في رواي      
: بل الإرهاب يقولـة في وطنه من قـل ببشاعـتيال والقتـا من الاغـوفـخ" م ـريـك" ل إليهما ـانتق
يشه البلاد هو ـزري الذي تعـإذ إن الوضع الصعب والم  . (5)«الموت بالمجان شيء بشع»

 . ار الارتحال إلى أرض المنفىـل يختـل من البطـما جع

                              
 .802، صالحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .323، صالمصدر نفسه  (2)
 .321نفسه ، صالمصدر  (3)
 .321صالمصدر نفسه ،  (4)
 .833نفسه ، صالمصدر  (5)
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ان أليف ومريح ـريته في مكـبة في الحصول على حـتار الرحيل رغـاخ" م ـريـك" إذ إن       
، من دون ـيمان وطنه وماضيه الألـة نسيـاولـ، ومح(1)«راـلمه أن يكون حـمطارد بسبب ح»
ذه ـع هـ، ويسترجـائهال أصدقـوته بعد اغتيـرته صورة مـد رسم في ذاكـ، فقـردد أو رجوعت

لكن كريم تذكر أيضا أنه خلف  »وتخلى عن واجبه الوطنيروبه ـل من هـلما خجـالصورة ك
 . 2«والجنونوراءه ظلا لرأسه معلقا على جدار مصلى في حي مسكون بالشقاء 

كان يمكن للمغرب  »ربة ـدة  راودته رائحة الغـإلى محطة وج" كريم " ذ وصول ـفمن      
 ، حيث وجد نفسه وحيدا وغريبـا(3)«بر المحطة دون أن يظهر له وجه يعرفـكله أن يع

على  ما تعرفـد ا للحياة كـث فيه أملا  جديـقى صديقه، بعـد وصوله للرباط أين التـلكن عن
اته معهم في التجول والشرب ـان يقضي كل أوقـ، كقاء آخرين عن طريق صديقهأصد
 . ـلوالأك

ربة وطنه ودفئ ـن حبه لتـ، لكهتمام والحب من أصدقائه في غربتهالا" ريم ـك" تلقى       
الموقوف ناك في سفح الجبل ـن إلى أمن طفولتي هـأح »ه ـائلته ظلَّ يعيش في ذكرياتـع

م يجد في الرباط مكان ا ـ، ل(4)«...ابته ينعشني ضوعها ـإلى هدهدة حفيف غ ،باسم جدنا
إني  »زء منهاـرى نفسه أنه جـيوالتي راب وطنه ومدينته ـزنه على خـيحتضن آلامه وح

في و ه ـده في بيتـالذي فق رفته لم تعطه الدفءـ، حتى غ(5)«!ران ـأنا وه. أنا روحها !هي

                              
 .322ص  ،تماسخت  ،الحبيب السايح  (1)
 .98، ص نفسه المصدر  (2)
 .33ص  ، نفسهالمصدر  (3)
 .88ص  ،نفسه المصدر  (4)
 .32نفسه ، صالمصدر  (5)
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نّ  ،هـمدينت ارغة تضغطه ـريم الباردة الفـرفة كـانت غـك » الغريب أمـرودة وسه ببـما أشعرتـوا 
 .(1)«ر ولا آمنـما كف. ـنر في أن ما يخرجه من زمنه الشقي هو أن ي جـفك .بسأم أسود

لم يستطع ـان فـان إلى مكـمن مك" م ـريـك" ق ـتيال تلاحـل والاغـظلّت صور القت      
عل من النبيذ دواء للتخفيف من آلامه ومن ـج ،انها ولم يستطع أن يعود إلي وطنهنسي

ـن كل هذا لم يمح أثر هذه المشاهد من ذاكرته ولا ، لكـروحهات الحميمية علاجا لجـالعلاق
زف حنينا إلى ـوفي وترددي وحبي الباقي لأرض أبويّ هو ما يمزقني فأنـخ »، خفَّف  ألمه

 .      (2)«طفولتي المسروقة

اضيه ـوف من مـوالخ" م ـريـك" ربة في نفس ـدة والغـشعور الوحفاقم تام ـمع مرور الأي      
، مشوش ـراغوقعة الفـال شعوره بالضياع في قـفغصته حينها ح »، ـبه إلى الضياعيسل
أن ـسّ بـ، أحـان يقيم فيهاه التي كـرفتـسر غـخو . (3)«اته القليلةـن عن ترتيب أولويـالذه
دة ـديـأملا بحياة جـونس متـال إلى تـرر الانتقـ، وقـهرها لـرجا على من وفـوده أصبح محـوج
ا ـرفـناعة، أن يخط حـإنه حاول، بلا قـف »: الوحوش، يقول نهـسك الذي  ا من وطنهـربـوه

وولى  »ول أيضا ـ، ويق(4)«شـا من الوحـربــا هـرض مجهولهـة إلى عـواحدا عن رحيل المدين
 . (5)«ةـربـح الروح برائحة الغـافـ، طـر الشرقوجهه شط

انية ـيبة ثـطته خـنها أعـدينته لكـده  في مـوف تمنحه ما فقـس سـونـأن ت" م ـريـك" ظنّ       
ما أن زار ـف. ـدما على كل الضياعاتا إلى وطنه ونـرى وحنينـلم يجد في تونس إلّا ذكـف

                              
 .304، صالحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .341ص  ، نفسهالمصدر  (2)
 .330ص ، نفسه المصدر  (3)
 .324نفسه ، صالمصدر  (4)
 .328نفسه ، ص المصدر  (5)
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ـلوش  ، وصيحة العآذان المغربـرآنا عند رفع ما سمع قـ، و لـابلته قصبة الجزائرالقصبة ق
ارت فيه لوعة ـابنة الجزائر أث ،رةـشاعال، وعند مقابلته شهلة استحضر رائحة عيد الأضحى

ريم كوامن ـارت في كـأث »:يقول . شبه رائحة عطرهاـربة وطنه التي تـا لرائحة تـورغبة وحنين
ربة ـالآن يمكن للغ » مقطع آخر وفي. (1)«ربتهـام غـذب أيـاسحة فيه بصوتها العـبته، كـرغ

كوني فرحتي لساعة في قرطاج . قوامك أسيل. اتنـوجهك ف. لبيـل في قـوغـأن ت
 . (2)«المفقودة

ـايته في وطنه    ون نهـرر أن تكـتناق وقـالاخالضجـر و ساس بـالإح" م ـريـك" اب ـانت      
ر ـرأى أن مق، و (3)«كرامةافية بلا ـرم من عـولا على صدر الوطن أكـالموت مقت »:يقول

أسه ـوراح يستجمع أشتات ي »قيلا، ـوده أسمى ثـس أن وجـ، وأحـربتهر غـامته أصبحت مقـإق
ورد ـ، وي(5)«ربتيـن سماء ربي تشبه سماء غـلم تك »، ويقول (4)«باسمـاع وجهه الـا قنـلابس
 . (6)«تة ساحة المنوبيينـدران تونس لافـم على جـريـرأه كـر ما قـان آخـك»

 ـدهوف من الموت الرخيص في بلـربته واستسلم للخـه وغـاتـدا لمعانـم حـريـوضع ك      
ثا ـاشلة بحـلته الفـتصر رحـيث اخـحه، ـزانـاضيه وأحـل مـأ لكـراء ملجـنوب الصحـذ من جـواتخ

 رية في بضع سطورـعن الح

 :يقول 

                              
 .880، ص  تماسخت ، الحبيب السايح (1)
 .883ص  ، نفسهالمصدر  (2)
 .883نفسه ، ص المصدر  (3)
 .849ص  ،نفسه المصدر  (4)
 .842نفسه ، ص المصدر  (5)
 .893نفسه ، ص المصدر  (6)
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 نامت الرباط عن غربتي   

 واستيقظت تونس على وحدتي 

ذ عدت نحو موتي فزعت وهران   .(1)«!وا 

 : ويقول

 .(2)«في ذاكرتي صوت زرعني بين رقان وبين تماسخت نوحا لنشيج دم النسيان»

ل ـنوط التي آل إليها السارد وبطـأس والقـالة اليـوهي في مجملها عبارات تدل على ح      
 .ةـالرواي

ا ـة ربطهـدينـات فضاء المـجمالي ديثة عنـناء حـاتب أثـير نلاحظ أن الكـوفي الأخ     
ا زمن ـرة البطل، أمـل ذاكـاضي يمثـة المـدينـزمن المـ؛ فـاضراضي والحـية الزمن المـبجدل
 .ابيـنف الإرهـراء العـة المأساوي جـة الحاضر هو راهن المدينـالمدين

                              
 .830، ص الحبيب السايح ، تماسخت  (1)
 .830ص  ، نفسه المصدر (2)



 

 

 

 

 

 خـــاتمة    
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واقعًا مظلمًا عاشه الوطن الجزائري في  ­مدونة البحث  ­ عالجت الرواية المختارة      
وصف في هذه  ،"كريم"زمن العشرية السوداء، وسردت الأحداث على لسان البطل المثقف 

الرواية مشاهد مُروِّعة من القتل والتعذيب وعبَّر عن الخوف من القتل بكل الألفاظ التي 
، وأيضا طرح قضايا عديدة وأشكالا من المعاناة التي تواكب والفزع تحمل معاني الرعب

 الفرد في وطنه أو في منفاه، حيث لعب المكان أو الفضاء دورًا كبيرًا وهامًا لأن الشخصية
 .غير مستقرةمن فضاء إلى آخر مرتحلة 

يمكن لنا أن " تماسخت"ومن النتائج التي خلص إليها البحث عن المدينة في رواية       
 :نذكر

الفضاء المديني دورًا بارزًا في الرواية حيث أعطت للنص ميزة جمالية وأغنته لعب  ­
هي مكان للضياع والبؤس ف ،دلاليا، فكانت المدينة ذات ملامح قاتمة ودلالاتها جارحة

لى الوطن  .والحسرة والحنين إلى الماضي وا 

من أجل والأحلام وهي مركز الصراعات حضارية،  تمثل المدينة منظومة هندسية ­
الآفات  وانتشار الفساد فيها يكثر كما الحصول على السلطة والمكانة الاجتماعية،

 .الاجتماعية

متلازمة ومتكاملة، حيث أن المدينة أغنت الرواية  علاقة الرواية بالمدينة علاقة ­ 
 .بالموضوعات وساعدتها على التطور

ء مدينة أن يرسم فضا" تماسخت"استطاع الروائي الحبيب السايح من خلال روايته  ­
، ورصد الأحداث من خلال الرجوع بالذاكرة إلى وهران بوقائعها الاجتماعية والسياسية

  . الوراء
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المدينة الروائي في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه وآلامه، حيث كانت لفظة  ساعدت ­ 
الرواية التي بين أيدينا تنطوي على ، و بالشوق والحنين والحسرة والتّمردالمدينة مشحونة 

  .النفسية والاجتماعية والتاريخيةدلالات متنوعة من بينها الدلالة 

افة متميّز فكانت خَير معبرٍ عن ثقاقٍ و ر المدينة بشكل فنّي الحبيب السايح وظّف  ­
   .الروائي الواسعة وعمق تفكيره، وموقفه من بعض القضايا الاجتماعية والسياسية

الأمر الذي  في الرواية بشوارعها وساحاتها ومقاهيها ومطاعمها تحضر المدن الجزائرية ­
  .أعطى للسرد خصوصية ونكهة محلية

 .في إنجاز هذا البحثوفي الأخير نرجو أن نكون وفقنا 

     



 

 

 

 

 قائمة 
 والمراجع المصادر 
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 .عن نافعبرواية ورش القرآن الكريم   *

 : ادرــــــــــــــــالمص: أولا

 .الحبيب السايح، رواية تماسخت 1.

 :راجعـــــــــــــــــــــالم: ثانيا

، الجزائر، 1ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط .1
0212. 

، دار (1290-1201) -الجزائر نموذجا-المدينة في الشعر العربي  إبراهيم روماني، .0
 .0221، بوزريعة، الجزائر،0هومة، ط

أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية  .3
 .0221، بيروت،1للدراسات والنشر، ط

الكتب الحديثة للنشر باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم  .4
 .0222، عمان، الأردن، 1والتوزيع، ط

، المركز الثقافي " الفضاء، الزمن، الشخصية"حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  .1
 .1222 ، بيروت، الدار الكبيرة،0ط ، العربي

المركز الثقافي  ،(المتخيل والهوية في الرواية العربية)حسن نجمي، شعرية الفضاء .9
 .0222، الدار البيضاء، المغرب،1ط العربي،

، الهيمة العامة (نماذج من كتاب الستينيات في مصر)حسين حمودة، الرواية والمدينة .7
 .0222لقصور الثقافة، 
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، بيروت، 1سالم المعوش، المدينة العربية بين عولمتين، دار النهضة العربية، ط .2
 .0229لبنان،

، الهيئة المصرية العامة (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)بناء الرواية سيزا قاسم، .2
 .1222، (ط.د)للكتاب،

شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، دار فارس للنشر والتوزيع،  .12
 .1224، عمان، الأردن، 1ط

نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة،  الشريف حبيلة ، الرواية والعنف دراسة سوسيو .11
 .0212، الأردن، 1عالم الكتب الحديث، ط

صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، . 10
 . 0223، 1بسكرة، الجزائر، ط

علي  ، دار محمد(الصورة والدلالة) عبد الصمد زايد،  المكان في الرواية العربية .13
 .0223، تونس،1للنشر،ط

لابن رشد، مركز الكتابة ( دراسة في السياسة)عبد القادر بوعرفة، المدينة والسياسة. 14
دراسة تطبيقية في )عبد الله رضوان، البنى الشعرية .12 .0229، القاهرة، 1للنشر، ط

  .0222، عمان، الأردن (ط.د)، دار البازوري، (الشعر العربي

عبد الله حبيب التميمي، تحولات المدينة في الشعر العراقي الحديث،دار الرائي . 11
 .0212.، دمشق، سورية1للدراسات والترجمة والنشر، ط

، دار البازوري، (دراسة تطبيقية في الشعر العربي)عبد الله رضوان، البنى الشعرية .19
 .0222، عمان، الأردن (ط.د)
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آباي، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، الهيئة محبوبة محمدي محمد  .17
 .0211العامة السورية للكتاب ، دمشق، 

، دار النهضة العربية (مدخل نظري)محمد عاطف غيث، علم الاجتماع الحضري .12
 (.ت.د)للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، 

، (ط.د)المعاصر، عالم المعرفة، مختار علي أبو غالي، المدينة في الشعر العربي  .12
 .1221الكويت،

أليف مرشد أحمد، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دراسات التكوين للت .02
 .0222 ،والترجمة والنشر، دمشق

، أزمنة للنشر (سردية المعنى في الرواية العربية)مصطفى الكيلاني، الرواية والتأويل  .01
 .0222الأردن، ، عمان، 1والتوزيع، ط

دار الآداب، يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميّز الخطاب،  .00
 .1222، بيروت، 1ط

 :المراجع المترجمة: ثالثا

جان إيف تادييه، الرواية في القرن العشرين، ترجمة محمد خير البقاعي، الهيئة  .1
 .1222المصرية العامة للكتاب، 

عبد الرحيم حزل،ردمك، أفريقيا : وآخرون، الفضاء الروائي ، ترجمةجنيت . 0
 .0220الشرق،بيروت ، لبنان،

غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدار : غاستون باشلار،جماليات المكان، ترجمة .3
 .1224، بيروت،0والنشر والتوزيع، ط
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 :المعـــــــــــــــــــاجم: رابعا

، باب الميم، بيروت، (ط.د)المحيط، مكتبة لبنان ناشرون،بطرس البستاني، محيط  .1
 .1227لبنان،

عبد : محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق .0
، باب النون 1، ط39الكريم العزباوي، دار النشر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ج

 .0221والهاء، الكويت، 

لمعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، معجم اللغة العربية، ا .3
 . 0224، من أول الهمزة إلى آخر الظاد، استانبول، تركيا،1ج

ديدة محففة، بيروت، ، طبعة ج14-13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج. 4
 .م0222لبنان، 

 :لاتـــــــــــــالمج: خامسا

المدينة في الرواية الجزائرية الفضاء القسنطيني في رواية الزلزال،  داود محمد، .1
 .13إنسانيات، ع

ياسر عابدين، مفهوم الفضيلة في مصطلح المدينة، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .0
 .0210، 1الهندسية، سوريا، ع

 :لاتاــــــــــــــمقالـ: سادسا

 .14/24/0221 ،1039المتمدن، عسعد محمد رحيم، الرواية والمدينة، الحوار . 1

 :الرسـائـل الـجامعـية: سابعا
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جوادي هنية، صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، مخطوط رساله  .1
الآداب واللغة العربية، تخصص أدب جزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، : لدكتوراه في

 .0213قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات،

لمحمد مفلاح، مخطوط مذكرة ماستر " رواية انكسار"رحمة شعبان، صورة المدينة في  .0
في الآداب، تخصص أدب حديث ومعاصر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الآداب 

 .0214/0211واللغات، قسم اللغة العربية،

، مخطوط رساله الدكتوراه (دراسة تحليلية مقارنة)سليم بتقة، الريف في الرواية الجزائرية .3
في العلوم في الأدب الجزائري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاجتماعية، قسم 

 .0222،0212اللغة العربية وآدابها،

، مخطوط مذكرة ماستر في (أحلام مدينة)مصطفى قطاف تمام، المدينة في روايات  .4
تخصص الأدب الحديث والمعاصر ، كلية الآداب واللغات، قسم  الآداب واللغة العربية،
 .0211الآداب واللغة العربية،

مذكرة  -للحبيب السايح  -نبيلة سالمي، العجائبية في رواية تماسخت دم النسيان .1
ماستر في الآداب واللغة العربية، تخصص أدب حديث ومعاصر ، جامعة محمد خيضر، 

  .0214،0211، قسم الآداب واللغة العربية،بسكرة كلية الآداب واللغات

  :ةـرونيـتـالإلكالمواقع : ثامنا

1  .https://www.rassef22.com>life< على الساعة 29/29/0212:في تاريخ ،
00:14. 

0 .https://ar.m.wikipedia.org>wiki< على 29/29/0212:في تاريخ ،
 .03:31الساعة
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 :الملخص

حاول الوقوف و "  للحبيب السايح "اسختـتم"المدينة في رواية "البحث دراسة موضوع  تناول       
، فهي تعكس صورة ارها شكلا حضاريا وموطنا ومأوى للإنسانللمدينة باعتب عند نظرة الروائي الجزائري
وقد أبدع الكاتب في إبراز قيمة المدينة مرتدية أزياء عديدة وأبعاد ودلالات  الواقع الإنساني المعاصر ،

 .جمالية أغنت النص الروائي وأكسبته قيمة فنية وفكرية

ولما كانت المدينة فضاء مركبا أي هي مكان يحتوي نفسه ويحتوي مكانا آخر في داخله فقد       
وصورتها الداخلية من خلال شوارعها  الهندسي تجسّدت صورتها الخارجية أي مظهرها الخارجي

للوصول إلى  وهي فضاءات التي تناولها البحث بالدراسة والتحليل... وساحاتهاومقاهيها ومحلاتها 
 .دلالاتها وجمالياتها

Resumé: 

      Ce travail de recherche traite le thème de "la ville" dans l’œuvre de 
"Tmassikht" de l’écrivain "elHabib Sayeh", l’écrivain a essayé de prendre une 
vue sur l’avis des écrivains algériens d’expression arabe à propos de "la 
ville" qui se caractérise par une forme moderne et un refuge de l’être 
humain, elle reflète une image de la situation de l’homme moderne, 
l’écrivain  elHabib a montré la valeur de la ville de plusieurs côtés, et par 
son esthétique a donné au texte une grande valeur à la forme et au fond. 

      La ville était un espace composé qui se forme d’elle et d’autre 
espaces, et son image esterne se reflète à travers ses rues, ses caféteries, 
ses boutique et ses cours, et ses endroits qui les a traité ce travaille 
recherche pour abeutir à ses dimensions et son esthétique.   


